
 الفاتيكان/القاهــرة - احتفـــى البابـــا 
فرانســـيس ببابـــا الأقبـــاط الأرثوذكـــس 
المصـــري تواضـــروس الثاني خـــلال لقاء 
جمعهمـــا الأربعاء فـــي الفاتيـــكان، أثناء 
محطة بارزة في العلاقات بين الكنيستين، 

القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية.
وتتزامن الزيارة التي تســـتغرق أربعة 
أيام بدعوة من البابا فرانســـيس مع مرور 
نصف قرن على لقاء جمع بين البابا بولس 
الســـادس وشـــنودة الثالث بابـــا الأقباط 

الأرثوذكس.
عقـــده  الـــذي  الحـــار  اللقـــاء  وعبّـــر 
اليسوعي الأرجنتيني مع بابا الأقباط عن 
صداقة عميقة تربطهما وأفســـح له المجال 
بالحديـــث أولاً أمـــام الآلاف ممن تجمعوا 
في ســـاحة القديس بطرس في روما، وهي 
إشارة إلى أن العلاقة بينهما قوية للغاية.

وقـــدم البابـــا فرانســـيس تواضروس 
بقوله ”الصديق والأخ العزيز تواضروس، 
أشـــكرك على قبول دعوتي بهـــذه الذكرى 
المزدوجة.. أشـــكرك بصدق علـــى التزامك 
بالصداقة المتنامية بين الكنيســـة القبطية 

الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية“.
وافتتح البابا تواضـــروس كلمته بأن 
قـــال ”بســـم الأب والابن والـــروح القدس“ 

باللغـــة القبطيـــة، ثم هنـــأ قداســـة البابا 
فرانســـيس بمناســـبة ذكرى جلوسه على 
الكرســـي البابوي، وتقديره للجهود التي 

يبذلها في مجالات عديدة.
ويعـــد هـــذا اللقـــاء هـــو الثالـــث بين 
الزعيمين الدينيين خلال عشر سنوات، بعد 
زيارة أولى لرئيس الكنيســـة القبطية إلى 
روما عـــام 2013 وزيارة للبابا فرانســـيس 

إلى القاهرة عام 2017.
فرانســــيس  وقّــــع  المناســــبة  وبهــــذه 
وتواضروس على إعلان مشــــترك أعادا فيه 
التأكيد على أواصر الأخوة والصداقة، على 
الرغم من الانفصال بين الكنيسة الكاثوليكية 

والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.
وقال الناشـــط القبطي نجيب جبرائيل 
إن زيارة البابا تواضروس إلى  لـ“العرب“ 
الفاتيكان تســـتهدف توطيد العلاقات بين 
الكنيســـتين الأرثوذكســـية والكاثوليكيـــة 
بعد فترة انقطاع منذ رحيل البابا شـــنودة 
الثالث بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، 
وســـد الفجـــوات الموجودة بـــين الطرفين، 
والتوافق على تشـــكيل لجان مشتركة تنبذ 
العنـــف والإرهاب حـــول العالم، فضلا عن 
الاســـتفادة مـــن التقدير الـــذي يوليه بابا 

الفاتيكان لمكانة مصر.

وأوضـــح أن الزيارة يمكـــن أن تتطرق 
إلى مناقشـــة بعض القضايا الحساســـة، 
مثـــل الأســـباب التـــي تجعـــل الكنيســـة 
الأرثوذكســـية المصرية ترفـــض الاعتراف 
بالشـــذوذ الجنســـي بخـــلاف الوضع في 

الكنائس الغربية المماثلة.

وأضـــاف جبرائيـــل أن أجنـــدة البابا 
تواضـــروس تتضمـــن أيضـــا التســـويق 
لبرنامـــج العائلة المقدســـة وأهمية وضعه 

على خارطة الفاتيكان.
عــــن  تواضــــروس  البابــــا  وتحــــدث 
الكنيســــة القبطية التي نشأت على أرض 
مصر بفضل كرازة القديس مرقس الرسول 
التي زارتها العائلة المقدســــة، وتأسســــت 
فيها مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ومنها 
انتشرت الرهبنة إلى العالم، قائلا ”ننادي 
فــــي كل العالم بالســــلام.. أن يحل في كل 
الربــــوع وأن يكــــون هــــو أولويــــة القادة 

والشعوب“.

 تونــس - لم تكشــــف التحقيقــــات إلى 
حــــد الآن عن الجهة التــــي تقف وراء رجل 
الأمــــن الــــذي تولــــى تنفيذ هجــــوم مدينة 
جربة (جنوب شــــرق) وســــعى لاستهداف 
كنيس الغريبة في ذروة الاحتفال السنوي 
لليهود، وســــط تســــاؤلات بين التونسيين 
عــــن خلفيات الهجــــوم وهل أنــــه محاولة 
يائســــة من ”ذئب منفرد“ استغل المناسبة 
الدينية للتحرك أم أن الأمر يرتبط بمسعى 
أكبر لإرباك حكم الرئيس التونســــي قيس 

سعيد؟
يأتي هذا في وقت تعمل فيه السلطات 
التونســــية على تطويق آثار هذا الهجوم 
أمنيا ودبلوماســــيا وســــياحيا، والتعامل 
معه كحــــدث عــــارض حتــــى أن البيانات 
بالهجــــوم  وصفــــه  تجنبــــت  الرســــمية 

الإرهابي.

سياســــية  أوســــاط  وصفــــت  وفيمــــا 
تونســــية الهجــــوم بأنــــه ردة فعــــل علــــى 
والفصائــــل  إســــرائيل  بــــين  التصعيــــد 
الفلســــطينية، معتبرة أنه محاولة يائسة 
لتســــجيل الحضــــور ولفت الأنظــــار، فإن 
محللــــين ومراقبين اعتبروا أن الهجوم من 
مخلفات اختراق وزارة الداخلية وهياكلها 
فــــي مرحلة ســــابقة، حيث تم فتــــح الباب 
لتوظيــــف الآلاف مــــن الموظفين مــــن دون 
تدقيق فــــي أفكارهم وميــــول البعض إلى 

التشدد أو ارتباطاتهم الحزبية.
وحث هــــؤلاء وزيــــر الداخلية الجديد 
كمال الفقيه على التحرك لتنظيف الوزارة 
الذي يشــــتغل  وتفكيــــك ”الأمن المــــوازي“ 
لفائدة أطراف حزبية أو يوالي مجموعات 
متشددة. ولم يستبعدوا أن يكون التحرك 
هادفــــا لإربــــاك حكومــــة الرئيس ســــعيد 
والتشــــكيك فــــي قدرتــــه علــــى التحكّم في 
الوضع خاصة أن الهجوم تزامن مع حدث 
ديني يحظى بمتابعة إعلامية واســــعة في 

الخارج.
وأيا كانت خلفية الهجوم والجهة التي 
تســـعى لتوظيفه، فإن الحكومة التونسية 
تحركت بســـرعة لتطويقه وإعـــادة الحياة 
إلى طبيعتها في جزيرة جربة الســـياحية 
وطمأنـــة زوار الكنيس اليهـــودي والبعث 
برسالة واضحة لوسائل الإعلام الخارجية، 
التي شـــرعت في ســـرد تأويـــلات مختلفة 

ومتناقضـــة، بأن الوضع تحت الســـيطرة، 
وأن الـــزوار الأجانب لم يغادروا البلد وأن 

مطار المدينة لم يشهد أيّ اكتظاظ.
وقال وزير الســــياحة التونســــي معز 
بالحســــن الأربعــــاء إن نســــق الرحــــلات 
الجويــــة إلى تونس وجزيرة جربة يســــير 
بنســــق اعتيــــادي، وإنه لم تســــجل عملية 

إلغاء للحجوزات على خلفية الهجوم.
وأضــــاف بالحســــن، فــــي تصريحات 
للصحافيين فــــي جربــــة، أن ”الحجوزات 
أيضا حافظت على نســــقها دون تغيير أو 

إلغاء بما يعتبر مؤشرا إيجابيا“.
واعتبر متابعون لمــــا يجري في جربة 
أن الأمور سارت بشــــكل سلس خاصة مع 
توافد مســــؤولين بالدولة ووسائل الإعلام 
المحليــــة والأجنبية والوقــــوف على جدية 

التعاطي الأمني مع الهجوم.
وذكر جلال الهنشيري رئيس الجامعة 
التونســــية للنــــزل بالجنــــوب أن ”تونس 
اكتســــبت تجربة في التعامل مع مثل هذه 
الحوادث، ولها مؤسســــاتها التي تجاري 

كل التطورات والمستجدات“.
وقال في تصريــــح لـ"العرب" إن "هناك 
تعامــــلا ممتــــازا مــــع الحــــدث وتم إيلاء 
الجرحــــى العنايــــة اللازمــــة، كمــــا كانت 
الدولة مستعدّة للتعامل مع هذه الجريمة 
الشــــنيعة والجبانــــة، فضلا عــــن التدخل 

الأمني السريع".
وتابع الهنشــــيري ”نحــــن على أبواب 
الموسم السياحي في جزيرة جربة وعلينا 
أن نتعامل بشكل جيّد مع تداعيات الحدث 

دبلوماسيا وسياحيا“.
ونُفّــــذ الهجوم في وقت كان فيه المئات 
من المصلين والسياح يشاركون في موسم 
الحجّ اليهودي السنوي في الغريبة والذي 
كان يوشك على الانتهاء مساء الثلاثاء في 

هذا الكنيس.
واعتبــــر العميــــد المتقاعــــد والرئيس 
الســــابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
مختــــار بــــن نصــــر أن ”ردود الفعل كانت 
متميّزة وشــــجاعة العناصر الأمنية كانت 
موجــــودة، كما تم تناول الحــــدث إعلاميا 

بمعلومات واضحة“.
إن ”هناك  وقال في تصريح لـ“العرب“ 
حجــــوزات متواصلــــة في جزيــــرة جربة، 
وموســــم الحج إلى كنيس الغريبة انتهى 
الآن، وإن كان هــــذا الحادث مقلقا، فإنه لن 
يؤثر على الجانب السياحي والدبلوماسي 

وعلاقة تونس بالخارج“.
أمنيــــة  ســــيطرة  ”هنــــاك  وأضــــاف 
واضحــــة منــــذ فتــــرة، وتم القضــــاء على 
مرتكــــب الجريمة في وقت وجيــــز، لكن لا 
بــــدّ من اليقظة من مختلف الأطراف، وهذه 
الجرائــــم لا يمكن أن تخيف جربة وتونس 

عموما“.
وتحقق الســــلطات التونسية الأربعاء 
في ملابســــات الهجــــوم الذي نفــــذه أحد 

رجال الأمن وقتــــل خلاله ثلاثة من زملائه 
وزائريــــن اثنين خارج الكنيــــس اليهودي 

قبل أن يُقتل بالرصاص.
وهـــذا الكنيس هو الأقدم فـــي أفريقيا 
وكان استُهدِف عام 2002 بهجوم انتحاري 

بعربة مفخّخة ما أسفر عن 21 قتيلاً.
وأفـــادت وزارة الخارجية التونســـية 
في بيان الأربعاء بمقتل عنصر أمني ثالث 
وقالت إنه يُجرى التحقيق من أجل ”تحديد 

المسؤوليات في هذا الهجوم الجبان“.
وقالـــت الـــوزارة إن ”الهجوم البشـــع 
والجبـــان الذي جـــد يوم أمـــس (الثلاثاء) 
على هامش موسم الحج السنوي (لليهود) 
بمعبد الغريبة بجزيرة جربة، لن يؤدي إلا 
إلـــى تعزيز وحدة البـــلاد وتصميمها على 
مواصلة مقاومتها بلا هوادة لكل أشـــكال 

الجريمة ودحر من يقف وراءها“.
والأربعاء انتشـــرت قوات أمنية حول 
محيط الكنيس، مما أدى إلى إغلاق جميع 
الطـــرق المؤديـــة إليه، بحســـب مراســـلين 

متواجدين في المكان.
وذكر وزير السياحة التونسي السابق 
رينيه الطرابلسي، وهو من بين المسؤولين 
عن الجالية اليهودية التونســـية في جربة 
وكان موجـــودًا فـــي الكنيـــس حـــين وقع 
الهجـــوم، أن القتيلـــين من غيـــر الأمنيين 
تربطهمـــا قرابة عائليـــة وهما أفييل حداد 
يهودي تونســـي يبلغ من العمـــر 30 عامًا، 
وبنيامـــين حـــداد (42 عامًـــا) ويعيش في 
فرنسا وكان في جربة للمشاركة في الحج.
وقال لإذاعة ”موزاييك أف أم“ الخاصة 
أن مرتكب الهجوم كان يرتدي زيّا رســـميا 
أمنيّا وبزة واقية من الرصاص، لكن بفضل 
تدخل قوات الأمـــن تم التنبه والتصدّي له 

بسرعة كبيرة.
وأضاف ”لولا التدخل السريع لحدثت 
الكارثـــة لأن المئـــات من الـــزوار كانوا في 

المكان“.
فـــي أعقاب الهجـــوم أعلنت الســـفارة 
الفرنســـيّة في تونس أنّها أنشـــأت ”خليّة 

أزمة“ ورقمًا للطوارئ.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وتعهـــد 
”معـــاداة  بمكافحـــة  الأربعـــاء  ماكـــرون 
السامية“، قائلاً ”دائماً، وبلا كلل، سنكافح 

معاداة السامية“.
وأضاف ماكرون في رسالة على تويتر 
”الهجـــوم على كنيس الغريبة يقلقنا.  نفكر 
بألم في الضحايا، في الشـــعب التونسي، 
فـــي أصدقائنـــا. نقـــف إلى جانـــب عائلة 

مواطننا الذي قتل“.
مـــن جهته، قال المتحدّث باســـم وزارة 
الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر على تويتر 
إنّ ”الولايـــات المتحدة تندّد بالهجوم الذي 
وقع في تونس ويتزامن مع موســـم الحجّ 
اليهودي السنوي الذي يجتذب مُصلّين من 

كلّ أنحاء العالم إلى كنيس الغريبة“.
وأضـــاف ”نعرب عن تعازينا للشـــعب 
التونســـي ونُثنـــي على التحرّك الســـريع 

لقوّات الأمن التونسيّة“.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي 
كوهـــين في بيان أن بلاده ”تقف إلى جانب 

الجالية اليهودية في الأوقات الصعبة“.
ووفقًا للمنظّمـــين، أتى هذا العام أكثر 
مـــن خمســـة آلاف يهـــودي، معظمهـــم من 
الخارج، للمشـــاركة في حجّ الغريبة الذي 
استؤنف الســـنة الماضية بعد انقطاع دام 

عامين بسبب كوفيد – 19.
ويُنظّـــم الحـــجّ إلى كنيـــس الغريبة 
ا في اليوم الثالـــث والثلاثين من  ســـنويًّ
عيـــد الفصح اليهـــوديّ، وهو في صميم 
تقاليد اليهود التونســـيّين الذين لا يزيد 
عددهـــم على 1500، يعيـــش معظمهم في 
جربة، في مقابل مئة ألف قبل الاستقلال 

عام 1956.
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أول صح

مصر توظف نزوح السودانيين 

لطلب المساعدة الأوروبية

«ساحر الكرملين».. 
رواية فرنسية جديدة

 عن أسرار عالم بوتين

الموظفون في كردستان 

يدفعون ثمن توقف 

صادرات النفط 

ص١٢ ص٢ ص٣

أردوغان قد يغادرنا لكن المسلسلات 

التركية باقية وتزداد انتشارا
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احتفاء خاص من بابا الفاتيكان ببابا 

الأقباط يعزز تعاون الكنيستين

هجوم جربة: تحرك يائس 

لذئب منفرد أم مسعى 

اء لإرباك قيس سعيد
ّ
قضايا متشعبة على طاولة الحوار البن

بين فرانسيس وتواضروس
 تونس تتحرك على واجهات مختلفة لتطويق آثار العملية

احتفال سنوي لليهود

تقارب بين الكنيستين

الزيارة تستهدف 

توطيد  العلاقات بين 

الكنيستين

نجيب جبرائيل

الهجوم لن يؤثر على 

الجانب السياحي وعلاقات 

تونس الخارجية 

مختار بن نصر

حضور قوي لممثلي 

الدولة وتعامل أمني 

سريع مع الجريمة

جلال الهنشيري

 إســطنبول - بغــــض النظــــر عــــن قدرة 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان على 
الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة يوم 
الأحد أو فشله في ذلك، فإن تركته الإعلامية 
ســــتبقى في العالم مدة طويلة، وعلى وجه 
الخصوص المسلسلات التركية التي تحيي 
تاريــــخ القبائــــل التركية القديمــــة وعقود 

الحكم العثماني.
ويأتــــي في هذا الســــياق إعلان شــــبكة 
تلفزيــــون ”تــــي أر تي“ التركيــــة عن منصة 
البــــث الرقمي الجديدة ”تَبــــي“ الهادفة إلى 
تلبية الطلب العالمي على الإنتاج السينمائي 

التركي، تحت شعار ”قصص تجمعنا“.
ويرى مراقبــــون أن أردوغان ســــيترك 
وراءه، إنْ فشــــل في الانتخابات، ما يشــــبه 
الإمبراطوريــــة الإعلامية التي تروّج أفكاره 
التي تعيــــش في الماضي وتســــعى لإحياء 
الهيمنــــة التركيــــة على العالم الإســــلامي 
ضمــــن خطــــاب ناعــــم تقوده المسلســــلات 
التاريخيــــة التي تحيــــي رمــــوزا عثمانية 

وتحيطهــــا بهالــــة مــــن التديــــن والجهاد 
والشــــجاعة، ليســــتقبلها العالم الإسلامي 

ويتعامل معها كنموذج يجب أن يُستعاد.
وقالــــت ”تي أر تي“ إن المشــــاهدين من 
داخل تركيا ســــيتمكنون من الوصول إلى 
الأفــــلام والمسلســــلات بجــــودة عالية على 
تطبيــــق ”تَبــــي“، بينمــــا يمكــــن للجمهور 
العالمي الوصول من خلال منصات الطرف 
الثالــــث يوتيــــوب وروكــــو، مــــع خيارات 
العربيــــة  باللغــــات  والدبلجــــة  الترجمــــة 

والإنجليزية والإسبانية والأردية.
وفــــي مايــــو من العــــام الماضــــي أعلن 
المدير العام لشبكة ”تي أر تي“ محمد زاهد 
صوباجي أن تركيا تســــتعد لإطلاق منصة 

رقمية دولية بديلة لنتفليكس.
وقال صوباجــــي إن المعلومات المضللة 
ليســــت فقط في الأخبار، وإنمــــا أيضا في 
الأفلام والمسلسلات والأشــــرطة الوثائقية 
والرســــوم المتحركــــة وتطبيقــــات الهاتف 

المحمول.

العســـكري  النفـــوذ  مـــع  وبالتـــوازي 
الـــذي أدى إلى تدخلات في ليبيا وســـوريا 
وأذربيجـــان تركز تركيا علـــى دخول العالم 
الإسلامي بواجهات مختلفة، وتقديم نفسها 
كبديل منافـــس لنفوذ دول مثل الســـعودية 

ومصر وكواجهة للتأثير الإسلامي.
وقــــد تجلى ذلــــك في العــــدد الكبير من 
المسلســــلات التركيــــة والأفــــلام التي تمت 
مشاهدتها في التلفزيون العربي والفارسي 

والبلقاني والقوقازي.

المنتقدون للرقابة على الإنترنت تحت 

عدسة الحكومة التركية
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الأكراد متمسكون بتغيير أردوغان 

قبيل الانتخابات التركية 

أردوغان بين سلطتي الإنجاز 

والاكتئاب
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 موســكو - انتهى الاجتماع الرباعي 
حول عودة العلاقات الســـورية – التركية 
اتفـــق  حيـــث  ملموســـة،  نتائـــج  دون 
المجتمعون على مواصلة التنســـيق في 
قضايـــا تتعلق بالأمن وعـــودة اللاجئين 
دون الإشـــارة إلى شـــرط دمشق المتمثل 
في انســـحاب القـــوات التركية من البلاد 

لتطبيع العلاقات.
وأكد وزراء خارجية روســـيا وسوريا 
وتركيـــا وإيران الأربعاء التـــزام بلدانهم 
بسيادة سوريا ومحاربة الإرهاب بجميع 

أشكاله ومظاهره.
وجـــاء فـــي بيـــان صـــدر عـــن وزارة 
الخارجية الروســـية، نقلـــت وكالة تاس 
الخارجيـــة،  وزراء  أن  منـــه،  مقتطفـــات 
والســـوري  لافروف  ســـيرجي  الروســـي 
فيصل المقـــداد والتركي مولود جاويش 
أوغلو والإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
اتفقوا أيضـــا على تكليف نوابهم بإعداد 
خارطـــة طريـــق لتطويـــر العلاقـــات بين 

دمشق وأنقرة.
”المشـــاركين  أن  البيـــان  وأوضـــح 
اتفقوا على تكليف نواب وزراء الخارجية 
بإعـــداد خارطة طريـــق لتطوير العلاقات 
بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارات 

الدفاع والاستخبارات للدول الأربع“.
وتابع ”أكد الوزراء الأجواء الإيجابية 
والبناءة التي سادت تبادل وجهات النظر 
واتفقوا علـــى مواصلة الاتصالات رفيعة 
المســـتوى والمفاوضات الفنية الرباعية 

في الفترة المقبلة“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة التركـــي قال 
الإثنين، فـــي مقابلة تلفزيونيـــة مع قناة 
”ســـي أن أن“ التركية، إن بلاده ســـتبحث 

العـــودة الآمنة للاجئين الســـوريين إلى 
بلدهم خلال الاجتماع الرباعي.

وأضاف جاويش أوغلو أن الاجتماع 
سيركّز على الملف الســـوري وسيتناول 
أيضا مســـألة تشـــكيل الأرضيـــة اللازمة 
لعـــودة اللاجئين الســـوريين إلى بلدهم 
بشـــكل آمن، مشددا على ضرورة أن يعود 

اللاجئون الســـوريون إلى بلدهم بشـــكل 
”آمن وإنساني وعلى دفعات، ووفق خطة 

معينة“.
ولفت إلى عودة 550 ألف لاجئ سوري 
مـــن تركيا إلـــى المناطق التـــي طهرتها 
قـــوات بـــلاده مـــن الإرهاب في الشـــمال 
الســـوري. ويعيش في تركيا أكثر من 3.5 

مليون لاجئ سوري.
مع  كما أكد علـــى أهميـــة ”التعاون“ 
الأمـــم المتحدة والاتحـــاد الأوروبي إلى 
جانب النظام الســـوري، مـــن أجل تأمين 

عودة اللاجئين.

ودعمــــت تركيــــا العضــــو فــــي حلف 
شــــمال الأطلســــي معارضين سياســــيين 
ومعارضين مســــلحين للرئيس الســــوري 
الأهليــــة  الحــــرب  خــــلال  الأســــد  بشــــار 
المســــتمرة منذ 12 عاما، وأرســــلت قوات 

إلى شمال سوريا.
وتســـيطر جماعات مسلحة متناحرة 
علـــى منطقـــة صغيـــرة في شـــمال غرب 
ســـوريا، ومـــن بينها جماعات متشـــددة 

وفصائل جهادية مدعومة من تركيا.
الســـوري  الدفـــاع  وزيـــرا  وأجـــرى 
والتركـــي محادثـــات في موســـكو خلال 

ديسمبر.
وروســـيا هـــي الحليـــف الرئيســـي 
للأسد، وتشـــجع موسكو المصالحة بين 
دمشق وأنقرة. لكن سوريا تشترط، لعودة 
العلاقات، انســـحاب القوات التركية من 

البلاد انسحابا كاملا.
وقبـــل ســـاعات مـــن بـــدء الاجتماع 
الرباعـــي المزمـــع عقـــده فـــي العاصمة 
الروســـية موســـكو، بين وزراء خارجية 
تركيا وروســـيا وإيران وســـوريا، أعلنت 

الأســـد  شـــرط  علـــى  موافقتهـــا  تركيـــا 
بالانسحاب من الأراضي السورية، وذلك 
مقابل تنفيذ مطلب وحيد يتعلق باتفاقية 

أضنة.
وقـــال وزير الخارجيـــة التركي خلال 
المقابلة نفســـها إن ”أنقرة لن تنســـحب 
من ســـوريا قبل أن يصبـــح النظام قادراً 
على إحياء وتنفيذ اتفاقية أضنة“، مؤكداً 
أنه ”لا يمكن اشـــتراط انســـحاب قواتنا 

كخطوة أولى لتطبيع العلاقات“.
وصرح بأن الولايات المتحدة تسعى 
لتأســـيس حـــزام في الشـــمال الســـوري 
بهدف نقل النفط المســـتخرج من شـــمال 
شـــرق البلاد إلى البحـــر، ومن هناك إلى 
الأســـواق العالميـــة، وبالتالي مســـاعدة 
تنظيم ”بي كي كـــي/ واي بي جي“ الذي 

تعتبره تركيا إرهابيّا.
وبدوره قال وزير الخارجية الروسي 
الأربعـــاء إن هنـــاك معلومـــات تفيد بأن 
الولايات المتحدة شـــرعت في إنشـــاء ما 
بمشاركة  يسمى بـ“جيش سوريا الحرة“ 
تنظيم داعش الإرهابـــي، من أجل زعزعة 
اســـتقرار الوضع في هذا البلد، بحســـب 
ســـبوتنيك  أنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه  مـــا 

الروسية.
معلوماتنا  ”بحسب  لافروف  وأضاف 
شـــرع الأميركيون في تشـــكيل ما يسمى 
في محيط الرقة  بـ‘جيش ســـوريا الحرة‘ 
السورية بمشـــاركة ممثلين عن العشائر 
داعـــش  ومســـلحي  المحليـــة  العربيـــة 

ومنظمات إرهابية أخرى“.
وقـــال لافـــروف خـــلال اجتمـــاع مع 
وزراء خارجيـــة إيران وســـوريا وتركيا 
إن ”الهدف واضح وهو اســـتخدام هؤلاء 
المســـلحين ضد الســـلطات الشرعية في 
ســـوريا لزعزعـــة اســـتقرار الأوضاع في 

البلاد“.
وأكد لافروف أن ”زملاءنا العسكريين 
ناقشـــوا هذه المشـــكلة مؤخرا، واتفقوا 
علـــى مخطـــط عمـــل مشـــترك فـــي هذا 

الاتجاه“.

 دمشــق - رســــخت مادة الأمفيتامين 
المعروفــــة باســــم الكبتاغــــون وجودهــــا 
في الشــــرق الأوســــط، بداية مــــن خطوط 
المواجهــــة الداميــــة إلــــى مواقــــع البناء 
المكتظــــة بالعمــــال وحتى فــــي الحفلات 

الراقية.
وأصبح كبح تجارة الكبتاغون مطلبا 
رئيســــيا لعدة دول عربية تســــعى لإعادة 
العلاقــــات مــــع الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد، الــــذي تواجه حكومتــــه اتهامات 

بالاستفادة من هذه التجارة.
والكبتاغــــون هــــو الاســــم التجــــاري 
لمادة منبهة جــــرى إنتاجها لأول مرة في 
ألمانيــــا خلال ســــتينات القــــرن الماضي 
للمســــاعدة في عــــلاج اضطرابات نقص 
الانتبــــاه والخــــدار، وهــــو خلــــل عصبي 
يؤثــــر في قــــدرة المــــخ علــــى التحكم في 
دورات النــــوم واليقظــــة، وحالات مرضية 

أخرى.
وتوقــــف العمــــل به بعــــد ذلــــك، لكن 
اســــتمر إنتــــاج صنــــف منه بشــــكل غير 
قانوني في شــــرق أوروبا ثم في المنطقة 
العربية لاحقــــا، وأصبح ذائع الصيت في 
الصراع الســــوري الذي نشــــب في أعقاب 
احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2011.

ويُعــــرف هذا الصنف غير المشــــروع 
أو ”كوكاييــــن  باســــم ”مخــــدر الجهــــاد“ 
الفقــــراء“، ويُعتقد أنــــه مصنوع من مزيج 
من الفينيثايلين والكافيين ومواد أخرى. 
ويولّد الكبتاغون قدرة على مقاومة النوم 

والجوع.
وفــــي بدايــــة عــــام 2014 كان يُعتقــــد 
أن ســــوريا هي أحــــد البلدان الرئيســــية 
له،  والمســــتهلكة  للكبتاغــــون  المنتجــــة 
وأن المقاتلين -بمــــن فيهم مقاتلو تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية (داعــــش)- يتعاطون 
الكبتاغــــون حتــــى لا يغلبهــــم النوم على 

خطوط المواجهة.
وإثــــر هــــدوء الوضــــع علــــى خطوط 
المواجهــــة فــــي ســــوريا، مع اســــتعادة 
الحكومة وحلفائها الســــيطرة على معظم 
أنحاء البــــلاد، أصبح إنتــــاج الكبتاغون 

وتصديره محل اهتمام.

وتقول مصادر من أجهزة المخابرات 
فــــي المنطقة إن الكبتاغــــون لا يزال يُنتج 
في مصانــــع صغيرة على طــــول الحدود 
الســــورية – اللبنانيــــة وكذلك في مصانع 
أكبر حجما بالقرب من الحدود الســــورية 
مع الأردن. وقالت مصادر أمنية إنه يجري 

إنتاج بعض الكميات في لبنان.
وألقت الولايــــات المتحدة وبريطانيا 
والاتحاد الأوروبــــي باللوم على الحكومة 
السورية في إنتاج الكبتاغون وتصديره، 
الفرقــــة  قائــــد  الأســــد،  ماهــــر  واتهمــــت 
الرابعــــة في الجيش الســــوري وشــــقيق 
الرئيس، بأنه أحد الأشخاص الرئيسيين 

المتورطين في هذه التجارة.
 وفرض الاتحــــاد الأوروبي  قبل نحو 
أســــبوعين عقوبات علــــى اثنين من أبناء 
عمومة الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد 

بتهمة تهريب الكبتاغون.
والإثنين قُتــــل مهرّب مخــــدرات بارز 
مع زوجته وأطفالهما الســــتة جراء غارة 
جويــــة اســــتهدفت منزلهــــم فــــي جنوب 
سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري 
لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن الأردن 

نفّذ العمليــــة، فيما لم تؤكد عمان أو تنف 
تنفيذ الضربة.

إن  دبلوماســــية  مصــــادر  وتقــــول 
هــــذه التجارة تجلــــب عدة مليــــارات من 
الدولارات ســــنويا. لكن من غير الواضح 
حجم مساهمة الكبتاغون في ملء خزائن 
الدولة، هــــذا إنْ كان فعلا يدرّ أموالا على 

الدولة.
وتحقــــق تجــــارة الكبتاغــــون معظــــم 
أرباحها فــــي الأســــواق الخليجية، حيث 
تنتشــــر الحفــــلات خاصة في الســــعودية 

والإمارات.
وعــــادة ما تكون الشــــحنات التي يتم 
اعتراضهــــا متجهة إلى هناك، بما في ذلك 
الشــــحنة التي أعلنت السلطات اللبنانية 
إحباط تهريبها من لبنان وتضمنت عشرة 

ملايين حبة من الكبتاغون.
وفــــي عــــام 2021 فرضت الســــعودية 
حظــــرا على اســــتيراد جميــــع المنتجات 
اللبنانيــــة بســــبب تهريــــب المخــــدرات، 
وأصبحــــت القضيــــة مصدر قلق شــــديد 
للدول العربية التي تســــعى للتوصل إلى 

حل للحرب السورية.

 القاهــرة - تخلـــت مصر عـــن صمتها 
بشـــأن اســـتضافتها أكثـــر مـــن 9 ملايين 
لاجئ ومهاجـــر يقيمون على أراضيها منذ 
ســـنوات مع استمرار نزوح عشرات الآلاف 
من السودانيين الفارين من الصراع الدائر 
في الخرطوم، وهو ما كان دافعا إلى إطلاق 
تصريحات عديدة طالبت بشـــكل مباشـــر 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي بتقديـــم العـــون 
والمســـاعدة للقاهـــرة، مـــع تزايـــد وتيرة 

اللجوء العربية الأفريقية إليها مؤخرا.
وقال وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري إن بلاده تستضيف على أراضيها 
عددا كبيرا من الوافدين وتمنحهم الحرية 
فـــي الإقامة والعمـــل والحيـــاة وتوفر كل 
الخدمـــات لجميع المقيميـــن بلا تفرقة مع 
أحد، لكنها لا يمكن أن تتحمل الأعباء دون 
أن تتحمل أوروبا أيضا مســـؤولياتها بما 

لديها من موارد تفوق الدولة المصرية.
وأوضح خلال حواره مع برنامج ”على 
مســـؤوليتي“ على فضائيـــة ”صدى البلد، 
مساء الثلاثاء، أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات 
والمعاهدات الدوليـــة التي تقتضي توفير 
الحمايـــة للاجئيـــن والنازحيـــن نتيجـــة 
الصراع العســـكري، ولابد أن تلتزم أوروبا 
بتعهداتهـــا الدوليـــة وإطارها الإنســـاني 

بشأن اللاجئين والنازحين“.
عبـــرت تصريحات شـــكري عـــن رغبة 
مصر في توظيف توافد الســـودانيين عبر 
حدودهـــا الجنوبية لأجـــل الحصول على 
دعم مادي ولوجستي يساعدها على تقديم 
الخدمات إلى اللاجئين، ويخفف الضغوط 
المتصاعدة على اقتصاد يعاني مشـــكلات 

جمة.
وقد تكـــون لتوالـــي عمليـــات النزوح 
تأثيرات ســـلبية على اســـتقرار الأوضاع 
الداخليـــة، ولم تعـــد القاهرة قـــادرة على 
الصمت طويـــلا بعد أن أضحت الكثير من 
المدن المصرية قبلة للفارين من صراعات 

متباينة في دول مختلفة.
يبـــدو أن القاهرة ملت من الاســـتمرار 
فـــي اســـتقبال اللاجئين وتأميـــن الحدود 
البحريـــة مع دول الاتحـــاد الأوروبي، بما 
يمنـــع وصول المهاجرين غير الشـــرعيين 

إليها، من المصريين أو غيرهم.
وكان ضبـــط هذا الملف أداة أســـهمت 
في تحسين علاقة القاهرة مع دول أوروبية 
عديدة لديها خلافات سياسية معها بسبب 
ملف حقوق الإنســـان، غير أن زيادة أعداد 
المهاجرين بشـــكل ســـريع مؤخرا سيدفع 

إلى تغيير النهج المصري.
يـــرى مراقبون أن القاهـــرة وجدت أن 
اســـتقبال المزيـــد مـــن الفاريـــن إليها مع 
صعوبة الأوضاع الاقتصادية يضعاها في 
مشـــكلات عدة مع دول أوروبية متشاطئة 
علـــى البحر المتوســـط، بعـــد أن رصدت 
بعضها أعـــدادا متزايدة مـــن المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين إليها أغلبهـــم وصل إلى 

الشواطئ الأوروبية عبر الأراضي الليبية، 
مـــا تطلب الحديث عـــن الحاجة إلى تقديم 
مســـاعدات جديـــدة لاحتـــواء اللاجئيـــن 

وتخفيف الضغط على الاقتصاد.
قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي 
للحوار وحقوق الإنســــان (حقوقي) أيمن 
نصري إن تصريحات سامح شكري جاءت 
في توقيتها مع زيادة أعداد النازحين إلى 
الأراضي المصرية عقــــب اندلاع الصراع 
في السودان، وبعد أن قدمت القاهرة كافة 
أشــــكال الدعم إلى اللاجئين والمهاجرين 
وتحملت مســــؤولية حمايتهم وســــاهمت 
فــــي التخفيــــف من حــــدة الضغــــوط على 
الدول الأوروبية، ما يجعل طلبها الحالي 
أكثر منطقيــــة، ومن المتوقــــع أن يصيب 
هدفه في ظل مرور مصر بأزمة اقتصادية 

صعبة.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الاســـتمرار في القيام بهذا الدور يتطلب 
كلفة باهظة قد لا تســـتطيع مصر تحملها 
حاليا، وأن التعامل مع اللاجئين إنسانيا 
يحتـــاج إلى تمويلات ضخمة ومشـــاركة 
جهات دولية بالمســـاعدة، وإبلاغ الدول 
الأوروبيـــة بالحاجـــة إلى ذلـــك والتأكيد 
علـــى أن مصـــر تقـــوم بدورهـــا لتأمين 
الحدود، ولن يكون باســـتطاعتها القيام 
بذلك مســـتقبلا، ما يجعل الدول الغربية 
التي تعاني بعض المشكلات الاقتصادية 
أمام طوفـــان جديد مـــن المهاجرين غير 

الشرعيين.
ويتنـــوع الدعـــم الـــذي يريـــده وزير 
الخارجية المصري بين مســـاعدات مالية 
يقدمهـــا الاتحـــاد الأوروبي عبـــر هيئاته 
المنوط بها ملف اللاجئين وعبر التفاوض 
الثنائي مع الدول الأكثر ضررا من وصول 

المهاجرين غير الشرعيين إليها.
وفـــي هذه الحالـــة ســـتكون الحكومة 
بحاجـــة إلـــى المزيد مـــن التنســـيق بين 
الجهات الداخلية فـــي مصر ذات الارتباط 
والجهـــات  اللاجئيـــن  بملـــف  المباشـــر 

الأوروبية المعنية به.
وتتعلـــق المســـاعدات أيضـــا بالدعم 
اللوجســـتي الذي تنشده القاهرة لإمدادها 
بالأجهـــزة المتطـــورة لمراقبـــة الحـــدود 
وزيادة وتيرة التنســـيق الأمني عبر تنفيذ 
تدريبات مشـــتركة مع خفر الســـواحل في 
الـــدول الأوروبيـــة المتشـــاطئة، والتبادل 
المعلوماتـــي فـــي ظـــل مخـــاوف مصرية 
من تســـلل عناصر متطرفة إليها، تُســـبب 
لها مشـــكلات أمنيـــة وتُعيدهـــا إلى مربع 
والمواجهـــات  الإرهابيـــة  العمليـــات 

المفتوحة مع التنظيمات الإرهابية.

ويعـــد ذلـــك أحـــد العوامـــل المهمـــة 
التي تعـــول عليها القاهـــرة لدفع الاتحاد 
الأوروبي نحو تقديم مســـاعدات مختلفة، 
بما يمنـــع من تصدير المشـــكلات الأمنية 

إليها.
والتقـــى رئيس المفوضيـــة الأوروبية 
الخارجية  وزيـــر  شـــيناس  مارغريتيـــس 
المصري خـــلال زيارته للقاهـــرة مؤخرا، 
وشهد اللقاء تأكيدا من القاهرة على أهمية 
نقل ملف التعاون المشـــترك بين الطرفين 
فـــي مجـــال الهجـــرة غيـــر الشـــرعية من 
المســـتوى الفني إلى المستوى السياسي 
بمـــا يلبي المصلحة المشـــتركة وتقاســـم 

المسؤوليات.
وحصلت مصر على مساعدات رمزية 
لمكافحة تحديات الهجرة غير الشرعية، 
وتلقـــت تمويلا بقيمـــة 63.6 مليون يورو 
من صندوق الاتحـــاد الأوروبي للطوارئ 

الخاص بأفريقيا، مطلع العام الجاري.
ووقـــع الاتحاد الأوروبـــي في أكتوبر 
الماضـــي اتفاقا مع مصـــر تمخض عنه 
ضمها للمرحلـــة الأولى من برنامج إدارة 
الحدود الذي يوفر 80 مليون يورو دعما، 
بجانب مســـاهمة الاتحـــاد الأوروبي في 
تمويـــل تطوير العمالة المصرية بشـــكل 
يدعم اســـتيرادها بالطرق الشرعية للحد 

من الهجرة غير الشرعية.
وشـــدد نصري في حديثه لـ“العرب“ 
علـــى أن القاهـــرة توجهت إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي بعـــد أن تراجعت مســـاهمات 
الـــدول الأعضاء في مفوضيـــة اللاجئين 
التابعـــة للأمـــم المتحدة، التي يســـتفيد 
مـــن مســـاعداتها جزء بســـيط للغاية من 

اللاجئين لمصر والمسجلين رسميا.
ويمنـــح تواصل مصر مباشـــرة بدول 
الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في الحصول 
علـــى مســـاعدات، ولا تـــزال تعـــول علـــى 
دعم مماثل لمـــا تقدمه مفوضيـــة الاتحاد 
الأوروبـــي لشـــؤون اللاجئين فـــي الحرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة، بعـــد أن قدمـــت 
مســـاعدات ســـخية للدول الأوروبية التي 

تستقبل اللاجئين مثل بولندا.
ولفـــت أيمن نصري إلـــى أهمية البعد 
السياســـي في العلاقة بيـــن مصر والدول 
الغربيـــة، والتـــي تتردد كثيرا في إرســـال 
مســـاعدات للـــدول التـــي تـــرى أن لديها 
قصورا في ملف حقوق الإنســـان، وتعنتها 
أو عدم تجاوبها أحيانا مع مطالب القاهرة 
قـــد يدفع إلى عودة الهجرة غير الشـــرعية 
عبر المتوســـط، ولن يكون ذلـــك نكاية في 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي، لكـــن لأن مصـــر 
ليســـت لديها قدرة كافية على تأمينها مع 
زيـــادة الضغوط عليها، وفـــي هذه الحالة 
سوف تولي اهتماما بتأمين الداخل وربما 

تدفع نحو رفض استقبال لاجئين جدد.
وألمح شكري إلى هذه المسألة ضمنيا 
في تصريحاته الأخيرة، والتي أشـــار فيها 
إلـــى أن ”أوروبا تتحـــدث دائما عن حقوق 
الإنســـان وليســـت هناك قضيـــة أعلى من 
حقوق الحيـــاة التي تهدد مئات الآلاف من 
الســـودانيين“، في إشـــارة إلـــى امتعاض 
القاهرة من اســـتمرار توجيـــه الانتقادات 
لهـــا في الملـــف الحقوقي مـــن قبل جهات 

ومنظمات أوروبية.
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 الكويت - يشــــكل الإصلاح السياســــي 
المترشــــحين  لمعظــــم  مشــــتركا  شــــعارا 
المقرر  التشــــريعية  الانتخابــــات  لخوض 
إجراؤها في الكويت الشــــهر المقبل، لكن 
الســــؤال الذي يفرض نفســــه هل فعلا أن 
القــــوى المؤثــــرة فــــي المشــــهد الكويتي 
جاهــــزة لتفعيــــل هذا الشــــعار على أرض 
الواقع، أم أنها ستتجاهله لأنها مستفيدة 

من الوضع الراهن؟
وتعيــــش الكويت منذ نحــــو عقد على 
وقع أزمة مزمنة بين الحكومات المتعاقبة 
ومجلس الأمــــة، أدت إلى إقــــالات متكررة 
لتلــــك الحكومات وحل البرلمان المنتخب. 
ويرى متابعون للشــــأن الكويتي أن البلاد 
التــــي لطالمــــا تباهت بأنهــــا صاحبة أول 
تجربــــة ديمقراطيــــة فــــي المنطقــــة باتت 
اليوم ســــجينة تلك التجربة، وأنها ليست 
في وارد كســــر هذا الطوق على الأقل على 

المدى المنظور.
الإشــــكال  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
الحقيقي يكمن فــــي أن مجلس الأمة الذي 
واســــعة  دســــتورية  بصلاحيات  يحظــــى 
تتضمن مراقبة أداء الحكومة، واستجواب 
الوزراء، تحول إلى ساحة تصفية حسابات 
بين القوى المتدخلة في المشهد الكويتي 
وبينها الشقوق المتصارعة داخل الأسرة 

الحاكمة.

ويشير هؤلاء إلى أن الصراعات أثرت 
بشــــكل كبير على إطــــلاق برنامج تنموي 
حقيقي داخــــل الدولــــة الخليجية العضو 
في منظمــــة أوبك، وأن إنهــــاء الصراعات 
يتطلب عقــــدا جديدا وإصلاحا سياســــيا 
حقيقيــــا لن يتحقق دون إجــــراء تعديلات 
دســــتورية، تشــــمل النظر فــــي صلاحيات 
المجلس التشريعي وأيضا عملية تشكيل 

الحكومات.

ويلفت المتابعون إلى أن من الإخلالات 
المسجلة في التجربة السياسية الكويتية 
غيـــاب أحـــزاب سياســـية تتنافـــس على 
برامـــج، ما كرّس الطابع العشـــائري الذي 
بـــات يهيمـــن عليـــه اليـــوم الإســـلاميون 

بشقيهم الإخواني والسلفي.
وتعيش الكويت هـــذه الأيام على وقع 
حملـــة انتخابيـــة، اســـتعدادا لانتخابات 
تشريعية جديدة هي الثانية في أقل من عام 
بعد قرار المحكمة الدســـتورية في التاسع 
عشر من مارس الماضي إبطال الانتخابات 
الســـابقة التي جرت في سبتمبر، وأفرزت 

برلمانا سيطرت عليه قوى المعارضة.
وعلى خلاف الحملات الســـابقة التي 
ركزت على البعدين التنموي والاجتماعي، 
فإن المترشحين للاستحقاق الذي سيجري 
في السادس من يونيو المقبل، ركزوا على 
نقطـــة الإصلاح السياســـي، تماشـــيا مع 
نبض الشارع الكويتي الذي بات يرى بأن 
لا إصلاحـــات اقتصادية أو برامج تنموية 
حقيقيـــة دون المـــرور بتحقيـــق إصـــلاح 
سياســـي فعلي يخـــرج البلاد مـــن الحلقة 

المفرغة.
وقـــال فـــواز الجويعد المترشـــح عن 
الدائـــرة الرابعة في تغريدة عبر حســـابه 
على تويتـــر الأربعاء ”ابتعدنـــا كثيرا عن 
القضايا التي تهم الوطن والمواطن بسبب 
الصراعات السياسية.. الإصلاح السياسي 

هو أولوية لتنمية الكويت“.
مـــن جهتـــه صـــرح مرشـــح الدائـــرة 
الثانية عبدالوهاب العيســـى أن ترشـــحه 
للانتخابات يحمل مجموعة من الأولويات 
على رأسها مشـــاريع الإصلاح السياسي، 
مضيفـــا ”آمـــل أن تكون المرحلـــة المقبلة 
مرحلة استقرار سياســـي تحقق للمواطن 

الكويتي التنمية والاستقرار“.
وشدد مرشح الدائرة الخامسة فهد بن 
جامع علـــى أن الهدف الأســـمى اليوم هو 
إعادة الكويت إلى ما كانت عليه سابقاً، قبل 
أن يعيث فيها الفساد، مضيفاً أن ”الكرسي 
لـــم يكن هدفنا، ولا العضويـــة غايتنا، فلن 
يضيفـــا لي شـــيئاً، لكن مشـــاركتنا جاءت 

لإعادة الوجه الحقيقي لدولتنا الحبيبة“.
أما مرشح الدائرة الأولى علي الكندري 
فقـــال ”تقدمت بأوراق ترشـــحي لمواجهة 
الخلل الذي يجب أن يعالج؛ لأننا كشـــعب 
نتطلع إلى إصلاح سياســـي ينتشل البلاد 
ممـــا فيها مـــن تعطيـــل تنموي“، مشـــدداً 

على أنه مرشـــح مستقل، ولا يمثل الحركة 
الدستورية الإسلامية (حدس).

إصـــلاح  أيّ  أن  الكنـــدري  وأضـــاف 
لا  ذلـــك،  غيـــر  أو  مالـــي  أو  اقتصـــادي 
يمكن تنفيـــذه من دون البـــدء بالإصلاح 

السياسي.
من جانبه، أكد مرشــــح الدائرة الأولى 
محمــــد عبــــاس جوهر حيــــات أن إصلاح 
مؤسســــات الدولة لا يمكن تحقيقه إلا عن 
طريق إجــــراء إصلاحات سياســــية تطال 
الســــلطات الثــــلاث، وإجــــراء انتخابــــات 
شــــفافة وتعديل النظام الانتخابي، إضافة 
إلى الحاجة لإصلاح السلطة التنفيذية من 

خلال حسن اختيار الوزراء.
الانتخابات  علـــى  المنافســـة  وتجري 
المقبلـــة فـــي ظـــروف اســـتثنائية نتيجة 
احتـــدام الصـــراع بيـــن أجنحة الأســـرة 
الحاكمة، وســـط توقعات بإمكانية تراجع 

نســـب التصويـــت، بعد أن أصـــاب اليأس 
جـــزءا كبيـــرا من الشـــارع الكويتـــي، في 
إمكانيـــة أن تحقـــق الانتخابـــات التغيير 

المنشود.
ويـــرى مراقبـــون أن حالـــة اليـــأس لا 
تطـــال فقط القاعـــدة الانتخابية بل وحتى 
المترشـــحين، الذيـــن كان إقبالهم ضعيفا، 
فيمـــا فضل البعض الآخـــر الاقتصار على 
الدواوين وعـــدم القيـــام بحملات ضخمة 

ومكلفة.
ويشــــير المراقبون إلى أن هناك اليوم 
فــــي الكويت شــــعور ســــائد بإمكانية أن 
تتخــــذ المحكمة الدســــتورية نفس القرار 
بالنســــبة إلى البرلمــــان المقبل، أي حله، 
حيث أن الأسباب التي استندت عليها في 

قرار حل برلمان 2022 لا تزال قائمة.
وتقــــدم نواب ســــابقون فــــي ”مجلس 
2022 المبطــــل“ ومواطنــــون بالطعن أمام 

المحكمة الدستورية على حكمها القاضي 
ببطــــلان عمليــــة الانتخــــاب برمتهــــا في 
الدوائر الخمس لمجلــــس 2022 مطالبين 

بإعادته.
واستند النواب في طعنهم إلى جملة 
من الأســــباب منها أن ”الحكــــم المطعون 
فيه ببطلان المرســــوم رقم 136 لسنة 2022 
بحل مجلس الأمة 2022 متضمناً قضاءً في 
مســــألة تخرج عن اختصاصات المحكمة 

الدستورية“.
وجاء فــــي وثيقــــة الطعــــن أن الحكم 
المطعــــون فيه فصل في عمــــل من أعمال 
الســــيادة، والذي يخرج عن الاختصاص 
الولائــــي للمحاكــــم قاطبــــة، كمــــا تضمن 
إخلالاً بمبدأ الفصل بين الســــلطات، إلى 
جانــــب إغفال الحكم محــــل الطعن فحص 
الأســــباب الــــواردة بمرســــوم حل مجلس 

الأمة 2020.

ومــــن المنتظــــر أن تنظــــر المحكمــــة 
الدســــتورية في الطعون في السابع عشر 
من الشــــهر الجاري، وسط تساؤلات حول 
ما ســــيفضي إليه الوضــــع في حال قررت 
قبول تلــــك الطعون، وما مصير انتخابات 

مجلس الأمة المقبلة.
ويتألــــف مجلس الأمة مــــن 50 عضوا 
يُنتخبون عبر الاقتراع الســــري المُباشر، 
وتنقســــم الدوائر الانتخابية في الكويت 
إلــــى خمــــس دوائــــر، تنتخــــب كل دائرة 
منهــــا عشــــرة أعضــــاء، ويحــــق للناخب 
الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشــــح واحد، 
وذلــــك وفقــــاً لمرســــوم الصــــوت الواحد 
الذي أقرّه أمير الكويت الســــابق الشــــيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح عبر قانون 
”مرســــوم الضــــرورة“ عــــام 2012، وقلــــل 
بموجبــــه أصــــوات الناخبين مــــن أربعة 

أصوات إلى صوت واحد.

 أربيــل - يواجـــه إقليم كردســـتان في 
شـــمال العراق أزمة مالية جعلته عاجزا 
حتـــى الآن عن صـــرف رواتـــب موظفيه 
الحكومييـــن لشـــهر أبريـــل الماضـــي، 
وسط حالة اســـتياء في صفوف الشارع 
الكـــردي الذي يحمّل الأحـــزاب الحاكمة 

المسؤولية عما آل إليه وضع الإقليم.
اقتصادية  أزمـــة  الإقليـــم  ويعيـــش 
تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة مع توقف 
صادرات النفط، وعدم التوصل حتى الآن 
إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشـــأن 

استئناف تلك الصادرات.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
الماليـــة في الإقليم الأربعاء، إن ”حكومة 

الإقليـــم تواجـــه عجزا ماليا فـــي توزيع 
رواتـــب شـــهر أبريـــل“، مشـــيرا إلى أن 
”خزينة الوزارة تحتـــوي حاليا على 100 

مليار دينـــار عراقي فقـــط، وهناك عجز 
بقيمـــة 425 مليار دينـــار لتوزيع رواتب 

الموظفين لشهر أبريل“.
وأكد المصدر في تصريحات لوكالة 
”بغـــداد اليـــوم“ أن ”وزارة مالية الإقليم 
تنتظر إرســـال بغداد 400 مليـــار دينار، 
وفي حال لم ترســـل بغداد هـــذا المبلغ، 
ســـيواجه الإقليم أزمة كبيرة في توزيع 

الرواتب لهذا الشهر“.
وحكومة  الاتحادية  الحكومة  وكانت 
الإقليـــم قـــد توصلتا إلى اتفـــاق مبدئي 

في أبريل الماضي يقضي بتولي شـــركة 
ســـومو العراقيـــة تصدير النفـــط، على 
أن تتولـــى بغداد منـــح الإقليم حصة من 
الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين.

لكن هذا الاتفاق لم يتم حسمه بشكل 
نهائي، وقد صرح وزيـــر النفط العراقي 
حيـــان عبدالغني الأســـبوع الماضي أن 
هناك بعض الإشكاليات الفنية سيجري 
حســـمها خلال أيـــام، لكـــن لا توجد أي 

مؤشرات عن اختراق في هذا الملف.
وهنـــاك معضلـــة أخرى هـــي رفض 
أنقرة منـــح بغداد ترخيصا لاســـتئناف 
صـــادرات النفـــط من الإقليـــم إلى ميناء 
جيهـــان، في ما يبـــدو عملية مســـاومة 
من قبل تركيا بعد صـــدور قرار قضائي 
تعويضـــات  بتقديـــم  يقضـــي  بحقهـــا 
للعـــراق قدرها 1.5 مليار دولار، وذلك عن 
الصادرات غيـــر المصرح بها بين عامي 

2014 و2018.
ويُعد خط أنابيـــب النفط الذي يمتد 
من منطقـــة كركوك العراقيـــة إلى ميناء 
جيهـــان، هو طريـــق التصديـــر الوحيد 
للخـــام الـــذي تنتجـــه حقـــول النفط في 

شمال العراق.
وحذر نائب عراقي من أن اســـتمرار 
توقف صادرات النفـــط الخام من حقول 
كركـــوك وإقليـــم كردســـتان عبـــر الخط 
التركي للشـــهر الثاني على  العراقـــي – 
التوالي سيتســـبب برفع نســـبة العجز 
في مشـــروع الموازنة العامة الاتحادية 

للعراق للعام الحالي.
وقـــال النائـــب جمال كوجـــر عضو 
اللجنـــة الماليـــة في البرلمـــان العراقي 

الأربعاء  الصـــادرة  ”الصباح“  لصحيفة 
إن ”توقـــف صـــادرات إقليم كردســـتان 
مـــن النفط الخام زاد مـــن عجز الموازنة 
الاتحادية لأن من ضمـــن واردات الدولة 
الماليـــة التي تم تضمينها في مشـــروع 
الإقليـــم  ســـلطات  تقـــوم  أن  الموازنـــة 
بتصدير 400 ألـــف برميل يوميا وهو ما 

لم يتحقق للشهر الثاني على التوالي“.
توقفـــت  شـــهرين  ”منـــذ  وأضـــاف 
صادرات النفط الخام من إقليم كردستان 
وإذا لـــم تتم عمليـــات تصدير النفط فإن 
نســـبة العجز ســـتكون أكبر كون موارد 
الموازنـــة بنيت على تصديـــر 3 ملايين 
و500 ألـــف برميـــل يوميـــا مـــن ضمنها 
400 ألـــف برميـــل من حقول كردســـتان، 
وبالتالي إذا استمر التوقف فإن عمليات 
تصدير النفط ســـتنخفض إلى 3 ملايين 

و100 ألف برميل يوميا ”.
وذكر أن ”توقيت إعادة تصدير النفط 
مـــن حقول إقليـــم كردســـتان عبر الخط 
التركي غير معلومة لحد الآن  العراقي – 
وقـــد تكون بعد الانتخابات التركية، وأن 
الحكومة العراقيـــة أدخلت واردات نفط 
الإقليم ضمن مشروع الموازنة الاتحادية 
للعراق للعام الحالي وبالتالي فإن لم يتم 
استئناف التصدير ستكون هناك مشاكل 
كبيرة بشأن صرف رواتب الموظفين في 

الإقليم“.
ويحتاج إقليم كردســـتان شهريا إلى 
مبلـــغ 920 مليـــار دينار لتوزيـــع رواتب 
والرعايـــة  والمتقاعديـــن  الموظفيـــن 
الاجتماعية، وبتوقف تصدير النفط فلن 

يستطيع دفع الرواتب كاملة.
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دون رهانات كبيرة على التغيير

الإصلاح السياسي في الكويت شعار انتخابي غير قابل للتطبيق

القوى المؤثرة في المشهد الكويتي مستفيدة من الوضع الراهن

يرفــــــع الجميع فــــــي الكويت شــــــعار الإصلاح السياســــــي كأولوية ومدخل 
ــــــة، لكنّ متابعين  رئيســــــي لتحقيق باقــــــي الإصلاحات الاقتصادية والتنموي
يرون أن معظم القوى الفاعلة في المشهد الكويتي ليست متحمسة لتجسيد 

هذا الشعار على أرض الواقع.

بانتظار انفراجة من بغداد

الموظفون في كردستان يدفعون ثمن 

توقف صادرات نفط الإقليم
 صنعاء - تشــــن جماعــــة الحوثي حملة 
مداهمــــات في عدد مــــن مديريات محافظة 
وشيوخ  مواطنين  واســــتهدفت  البيضاء، 
قبائل بينهم الزعيم القبلي حسين الخضر 
عبدربه السوادي الذي تم اقتياده وإيداعه 

السجن.
ويــــرى نشــــطاء أن الحملــــة الجارية 
تعكس وجــــود قلق من انتفاضة شــــعبية 
ضد الوجــــود الحوثي في المحافظة التي 

تعرف بـ“قلب اليمن“. 
وتركــــزت الحملــــة علــــى بلــــدة بيــــت 
الخضر فــــي مديرية الســــوادية، حيث تم 
اعتقــــال عدد من الأشــــخاص بتهمة الولاء 
للســــلطة الشــــرعية وارتباطهم بالمحافظ 

ناصر الخضر السوادي.
وتســــيطر جماعة الحوثــــي على كامل 
محافظــــة البيضــــاء التي تتوســــط البلاد 
وتربط بين عدة محافظات منذ العام 2021.
وأدانــــت وزارة حقــــوق الإنســــان في 
الحكومــــة اليمنيــــة المعترف بهــــا دوليا 
الأربعاء، الحملة المســــلحة التي يقوم بها 

الحوثيون منذ صباح الثلاثاء.
وقالــــت الــــوزارة فــــي بيــــان لهــــا إن 
”ميليشــــيات الحوثي اختطفت 25 مواطنا 
بينهــــم أطفــــال مــــن قــــرى ومناطــــق بيت 

الخضر في مديرية السوادية“.
وبحسب البيان، جاء ذلك خلال حملة 
عســــكرية نفذتها الميليشــــيات بأكثر من 
70 مركبة عســــكرية حاصرت خلالها قرى 
ومناطق بيت الخضــــر ”والتي صاحبتها 
أعمال نهب وسلب وتخريب ونشر الرعب 

في أوساط الأهالي العجّز“.
وطالبــــت الــــوزارة المجتمــــع الدولي 
بالقيام بواجبه في حماية المواطنين ”من 

تصرفات ميليشيات الحوثي وما تقوم به 
من جرائــــم وانتهاكات صارخــــة للقانون 

الدولي الإنساني باستهداف المدنيين“.
ودعــــت الوزارة مبعــــوث الأمين العام 
للأمم المتحــــدة الخاص إلى اليمن هانس 
غروندبــــرغ ومفوضيــــة الأمــــم المتحــــدة 
الســــامية لحقوق الإنسان وكل المنظمات 
الدولية المختصة إلــــى إدانة ما وصفتها 
تمارســــها  التــــي  الوحشــــية  ”بالجرائــــم 
ميليشــــيات الحوثــــي بحــــق أهالــــي بيت 
الخضــــر، وبقية مناطق اليمــــن بالتوثيق 
والعمل على تفعيل ضغط دولي لوقف هذه 

الجرائم وفضحها والمحاسبة عليها“.

للحقــــوق  رصــــد  مركــــز  مديــــر  وكان 
والتنميــــة محمــــد الطالبي قــــال في وقت 
سابق إن جماعة الحوثي اقتحمت بآليات 
مدرعة والعشرات من المركبات العسكرية 

عزلة بيت الخضر بمديرية السوادية.
وســــبق وأن قامــــت الجماعــــة بحملة 
مداهمــــات وحصــــار لعــــدد مــــن القــــرى 
والبلــــدات فــــي البيضــــاء لعــــل أبرزهــــا 
الحصــــار الذي فرضته في يوليو الماضي 
على بلدة الخبزة، والذي تم فكه بعد تدخل 

قبائل رداع.

حملات حوثية 
تستنزف {قلب اليمن}

إصلاح مؤسسات 

الدولة لن يتحقق دون 

إصلاحات سياسية

محمد جوهر حيات

الإصلاح السياسي 

أولوية لتنمية 

الكويت

فواز الجويعد

الحملة الجارية في البيضاء 

تعكس قلقا من انتفاضة 

شعبية ضد الوجود الحوثي 

في المحافظة الواقعة 

وسط اليمن



 نواكشوط - يخوض حزب ”الإنصاف“ 
الحاكم فــــي موريتانيا معركــــة انتخابية 
مصيرية، في ظل منافسة شرسة يواجهها 
من قوى المعارضة، التي تسعى إلى فرض 
نفسها كرقم صعب في المعادلة القائمة في 
البلاد، بعد تراجع تأثيرها خلال السنوات 

الماضية.
الانتخابــــات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
البرلمانيــــة والمحليــــة المقــــرر إجراؤها في 
الثالث عشــــر من مايو الجاري، هي محطة 
مفصلية ستحدد المســــار السياسي المقبل 
للدولــــة، وحتــــى مصيــــر الرئيــــس محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني الذي يطمح لولاية 

رئاسية جديدة في العام 2024.
هــــذه  أن  إلــــى  المتابعــــون  ويشــــير 
الانتخابات تمثــــل في واقع الأمر تصويتا 
غيــــر مباشــــر علــــى حصيلة ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي، وهــــو ما يفســــر نــــزول حزب 
الإنصــــاف بثقله، فــــي ظل مخــــاوف لديه 
من تكــــرار ســــيناريو الانتخابات الماضية 
ضئيــــل،  بفــــارق  فيهــــا  فــــاز  كان  التــــي 

على خصومه.
وكاد الحــــزب الحاكم أن يفقد الأغلبية 
في الانتخابــــات الماضية التــــي جرت في 
العــــام 2019، حيث حصل على 51 في المئة 

فقط من الأصوات.
ويقــــول المتابعــــون إن حزب الإنصاف 
يطمح للحصول على أغلبية مريحة، تنهي 
صــــداع المعارضة وتخفف من مســــاومات 

أحزاب الموالاة.
وارتفعــــت خلال الأيــــام الأخيرة حدة 
الســــجال السياســــي بين الحــــزب الحاكم 
وقــــوى المعارضــــة، وســــط أجــــواء حملة 
ملتهبة، انطلقت في الثامن والعشرين من 

أبريل الماضي، وتستمر لأسبوعين.
فــــي  المشــــاركة  الأحــــزاب  وكثفــــت 
مــــن  حزبــــا،   25 وعددهــــا  الانتخابــــات، 
مهرجاناتهــــا الدعائيــــة فــــي جميــــع مدن 
المرشــــحين  صــــور  وانتشــــرت  البــــلاد. 
فــــي  المشــــاركة  الأحــــزاب  وشــــعارات 
الانتخابــــات بشــــكل كبير في نواكشــــوط، 

وفي جميع الشوارع تقريبا.
كمــــا كثفــــت الأحــــزاب مــــن دعايتهــــا 
عبــــر وســــائل الإعلام ووســــائل التواصل 

الاجتماعي لاستمالة الناخبين.
ومــــع بدايــــة العــــد التنازلــــي ليــــوم 
الاقتــــراع، تصاعــــد التراشــــق الإعلامــــي 
بــــين عدد مــــن السياســــيين، فيمــــا أثارت 
تصريحــــات لرئيس الحكومــــة محمد ولد 
بلال، جدلا واسعا، زاد من سخونة أجواء 

الحملة.
ووجه ولد بــــلال تحذيرا قويــــا لكافة 
الشــــخصيات السياسية التي كانت تنشط 
الحاكم، وترشــــحت  في حزب ”الإنصاف“ 
فــــي أحــــزاب أخــــرى عقب رفــــض الحزب 

ترشيحها.
وفي مهرجــــان سياســــي بمدينة ألاك 
(وســــط) نظم في الثاني من مايو الجاري، 
قــــال ولد بــــلال إن من غضبــــوا من حزب 
”الإنصــــاف“، ودعمــــوا لوائح أخــــرى، ما 
زالــــت أمامهــــم الفرصــــة لتجميدها ودعم 

لوائح الحزب الحاكم.
هــــؤلاء  يجمــــد  لــــم  ”إذا  وأضــــاف 
ترشــــحاتهم ويعلنوا عودتهم إلى الحزب 
الحاكم، (ما) ينتظرهــــم واضح جدا“، في 
إشــــارة إلى أن من الممكن أن يتم إبعادهم 

من المناصب الحكومية مستقبلا.
وشــــدد رئيس الحكومــــة على ضرورة 
أن يتمكن الحزب الحاكم من حصد أغلبية 
مريحــــة في البرلمان لكــــي تنال أي حكومة 

ثقة البرلمان وتباشر مهامها.
تعــــرض  ”الإنصــــاف“  حــــزب  وكان 
لموجة انسحابات واســــعة على إثر إعلان 
التشريعية،  للانتخابات  المرشحة  القوائم 

والمحلية، حيث أبدى المنسحبون تحفظات 
كبيــــرة عليها. وأثــــارت تصريحات رئيس 
الحكومــــة ردود فعــــل غاضبــــة، لاســــيما 
مــــن حــــزب ”التجمــــع الوطنــــي للإصلاح 
أحــــزاب  أكبــــر  (إســــلامي/  والتنميــــة“ 
المعارضــــة) الــــذي اعتبر أن مــــا صدر عن 

رئيس الحكومة ”مستفز“.
وأضاف الحزب، في بيــــان، ”ما صدر 
عــــن الوزيــــر الأول، وقبله الناطق باســــم 
الحكومــــة (النانــــي ولــــد أشــــروقه) مــــن 
تصريحات تهديدية، تؤشــــر بشكل مباشر 
علــــى تذمر الشــــعب والناخبين ونشــــطاء 
السياسة المحلية من الأداء العام الضعيف 

للحكومة وحزبها“.
ويــــرى أن الحــــزب الحاكم ”فشــــل في 
إقناع مناضليه ومنخرطيه، الذين غضبوا 
من ترشــــيحاته غير المقنعة، والتي تشكل 
مظهــــرا للإخفاق العــــام في جل تســــيير 

الشأن الوطني“، حسبما جاء في البيان.
أن  الإســــلامي  الحــــزب  واعتبــــر 
تصريحــــات رئيــــس الحكومــــة ”منافيــــة 
للقيــــم الديمقراطيــــة وقواعــــد المنافســــة، 
حيث يؤسس الدستور والقوانين المنظمة 

للانتخابات لحماية المنافسة“.
والتنميــــة  الإصــــلاح  حــــزب  واتهــــم 
الــــوزراء بـ“النــــزول إلى النــــاس في المدن 
والقرى والأرياف وتهديدهم بتأثير الدولة 
ووسائلها في أرزاقهم، حاصرين إياهم في 

خيار واحد ووحيد“.

أعضــــاء  المعــــارض  الحــــزب  ودعــــا 
الحكومــــة ”إلى الكــــف عن هذا الســــلوك 
المشــــين الذي لا يناســــب كرامة الشــــعب“. 
وأردف ”فبعــــد عجــــز حكومة نواكشــــوط 
الدائم عــــن توفير الخدمات، ها هي تعجز 
عــــن القيام بتصرف مقنع يكســــب العقول 

والمشاعر“.
السياســــي،  الاســــتقطاب  واحتــــدم 
لاســــيما في مدينــــة نواذيبــــو، ثاني أكبر 
خزان انتخابي بعد العاصمة نواكشــــوط، 
وســــط تنافس حاد بين الأحزاب المشاركة 
فــــي الانتخابات، وصل إلــــى حرب كلامية 
عنيفة بين مرشــــحي الموالاة، ولم يتخلف 

عنها بعض مرشحي المعارضة.
”الكرامــــة“  حــــزب  مرشــــح  وهاجــــم 
(مــــوالاة) لمنصب عمــــدة بلديــــة نواذيبو، 
بقوة خلال مهرجــــان جماهيري قبل أيام، 
الحاكم لنفس  مرشــــح حزب ”الإنصــــاف“ 
المنصــــب، معتبــــرا أنــــه ليس من ســــكان 

المدينة، ولا يحمل مشروع إصلاح.
لكن مرشــــح الحزب الحاكم أحمد ولد 
خطري، رفض الدعاية التي تقول إنه ليس 
من ســــكان نواذيبو، متعهــــدا في مهرجان 
جماهيــــري قبل أيــــام بتوفيــــر المئات من 

فرص العمل للشباب.
في المقابل، انتقد المختار ولد الشــــيخ، 
مرشــــح ائتــــلاف حزبــــي ”تكتــــل القــــوى 
الديمقراطيــــة“ و“اتحــــاد قــــوى التقــــدم“ 
(معارضــــة) لمنصب بلديــــة نواذيبو، أداء 

مرشح حزب ”الكرامة“.
وقــــال ولــــد الشــــيخ إن مرشــــح حزب 
”الكرامة“ فشــــل في تســــيير البلدية خلال 

ولايته المنقضية.
وهــــذه أول انتخابــــات منــــذ وصــــول 
الرئيس ولد الشــــيخ الغزواني، إلى ســــدة 
الحكــــم قبــــل نحو أربــــع ســــنوات، عرفت 
البلاد خلالها هدوءا سياسيا بين السلطة 

والمعارضة.

المغربـــي  العاهـــل  وجـــه   - الربــاط   
الملك محمد الســـادس أوامـــر للقطاعات 
الإجـــراءات  بتفعيـــل  الحكوميـــة 
الاســـتعجالية لبرنامج مكافحة الجفاف 
للتخفيـــف من آثـــار نقص التســـاقطات 
المطريـــة، والحـــد مـــن تأثير ذلـــك على 
النشاط الزراعي، وحماية الثروة المائية.
تتمة  الملكيـــة  التوجيهـــات  وتأتـــي 
لخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة 
التشـــريعية الثانية في أكتوبر الماضي، 
الداعي إلى إنجاح التدابير الاســـتباقية 
في إطـــار مخطط مكافحـــة آثار الجفاف 
الهادف إلى توفير ماء الشـــرب، وتقديم 
على  والحفـــاظ  للمزارعـــين،  المســـاعدة 

الماشية.
ويواجـــه المغـــرب، كمـــا هو الشـــأن 
بالنســـبة إلى باقي دول شـــمال أفريقيا، 
موجـــة جفـــاف حـــادة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، وباتـــت هـــذه الموجـــة تلقـــي 
بآثارها الســـلبية على المخزونات المائية 
للمملكة الأمر الذي يســـتوجب تحركات 

عاجلة.
وحســـب بلاغ الديـــوان الملكي، فقد 
تـــرأس الملك محمـــد الســـادس الثلاثاء 
بالقصـــر الملكـــي بالربـــاط جلســـة عمل 
خصصـــت لتتبـــع البرنامـــج الوطنـــي 
للتـــزود بالمـــاء الصالح للشـــرب ومياه 
الســـقي 2020 – 2027، والـــذي يندرج في 
إطـــار العنايـــة التـــي يوليهمـــا العاهل 
الطابـــع  ذات  المـــاء  لقضيـــة  المغربـــي 
علـــى  كانـــت  والتـــي  الإســـتراتيجي، 
الخصوص موضوع التوجيهات الملكية 
الهامة في ثلاث جلســـات عمل ترأســـها 

العاهل المغربي.

الســـادس  محمـــد  الملـــك  واســـتمع 
لعرض قدمه وزيـــر التجهيز والماء نزار 
بركة حول الوضعية المائية وتقدّم تنفيذ 
مختلف مكونات هذا البرنامج، وتضمن 
تســـريع مشـــروع الربط بين الأحواض 
المائية لســـبو وأبي رقـــراق وأم الربيع 
وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف 
حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، وتسريع 
مشـــاريع تعبئة المياه غير التقليدية من 
خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، 

وزيـــادة حجـــم إعـــادة اســـتعمال المياه 
العادمة المعالجـــة، وأيضا تعزيز التزود 
بالماء الصالح للشرب في العالم القروي 
من خلال توســـيع التغطية لتشمل المزيد 
من القـــرى وتعزيز الموارد اللوجســـتية 

والبشرية المعبأة.
وقـــال وزيـــر التجهيـــز والمـــاء فـــي 
تصريـــح للصحافة على هامش جلســـة 
العمل، إن هذه المبادرات ستضطلع بدور 
أساســـي في ضمـــان تزويـــد المواطنين 
والمواطنـــات بالمـــاء الصالـــح للشـــرب، 
وكذلـــك فـــي ضمـــان التوفر علـــى الماء 

المخصص للزراعة.
وأشـــار بركـــة إلـــى أن الملـــك محمد 
الســـادس أكد على ضـــرورة العمل على 
تســـريع الربط بين السدود، لاسيما بين 
الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم 
الربيـــع، لافتا إلى أن الأشـــغال انطلقت 
مـــا بـــين حوضـــي ســـبو وأبـــي رقراق 
وستســـتمر إلى حوض أم الربيع لتصل 

إلى سد المسيرة.
وأوضح الوزيـــر المغربي أن ”الغاية 
مـــن ذلك هي الحـــؤول دون ضيـــاع 500 
إلـــى 800 مليـــون متر مكعب مـــن المياه 
التي تصـــب في البحر دون الاســـتفادة 
اســـتثمارها  علـــى  والعمـــل  منهـــا“، 
فـــي المناطـــق الأكثـــر حاجـــة إلـــى الماء 
الصالـــح للشـــرب فـــي العالـــم القروي، 
وكذلك في المناطق الســـقوية بالنســـبة 

إلى الزراعة.
خـــلال  المغربـــي  العاهـــل  وحـــث 
رئيـــس  حضـــره  الـــذي  الاجتمـــاع 
الحكومـــة عزيـــز أخنـــوش وعـــدد مـــن 
المعنية  والهيئـــات  القطاعات  الـــوزراء، 
علـــى مضاعفـــة اليقظة في هـــذا المجال 
فـــي  بالفعاليـــة  والتحلـــي  الحيـــوي، 
تنفيذ المشـــاريع المبرمجة وفقا للجدول 
الزمني المحدد. وتماشـــيا مع التعليمات 

الملكيـــة الســـامية الرامية إلى تســـريع 
وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، 
تم تخصيـــص اعتمـــادات إضافية هامة 
بما يمكن من زيـــادة ميزانيته الإجمالية 

إلى 143 مليار درهم.
ويضـــم البرنامج الوطنـــي للتزويد 
بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 
– 2027 محاور عـــدة، منها تنمية العرض 

المائي مـــن خلال بناء الســـدود، وتدبير 
الطلب وتثمين المـــاء، خاصة في القطاع 
الزراعـــي. كما يتوخـــى البرنامج تقوية 
التزويد بالماء الصالح للشـــرب بالوسط 
القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة 
الخضراء،  المســـاحات  لســـقي  المعالجة 
والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ 
الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية 

وترشيد استعمالها.
واعتبر الخبير البيئي حميد رشـــيل 
عضـــو جمعيـــة المنـــارات الإيكولوجية 
مـــن أجل التنميـــة والمناخ فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أنه خـــلال هذه المبادرات من 
أعلـــى مؤسســـات الدولة يعمـــل المغرب 
علـــى ترشـــيد وتدبيـــر اســـتهلاك الماء 
كمادة حيوية، مشـــددا على اعتماد نظام 
الحكامـــة المبنـــي على وحـــدة الحوض 
المائـــي لتدبيـــر المـــورد المائـــي وتدارك 

الفوارق المجالية الكبيرة.
البرنامـــج  أن  إلـــى  رشـــيل  ولفـــت 
الوطنـــي للتـــزود بمـــاء الشـــرب ومياه 
الســـقي واجهتـــه عدة معيقـــات خاصة 
بالمـــدن الكبرى، منهـــا تزايد الطلب على 
المياه وتوســـع المراكز الحضرية وتطور 
سلوكيات  وشـــيوع  الصناعي  النشـــاط 
استهلاكية غير مسؤولة ولا تحافظ على 

الماء.
ويقـــول خبـــراء إن موجـــة الجفاف 
الحالية لم يعـــرف لها المغرب مثيلا منذ 
أربعة عقود، ونتـــج عنها نقص حاد في 

المخزونات المائية، انعكست بدورها على 
مجموعة من الأنشـــطة الزراعية خاصة 
لـــدى المزارعـــين الصغار والمتوســـطين 
الذيـــن يعتمـــدون فـــي زراعتهـــم علـــى 

التساقطات المطرية.
وفي هـــذا الصـــدد أوضـــح الخبير 
الاقتصـــادي رشـــيد ســـاري أن نســـبة 
كبيرة مـــن المنتوجـــات الزراعيـــة التي 
يصدرها المغـــرب تعتبر تصديرا للمياه، 
وهذا ما جعل الجميـــع يفكر في إحداث 
علـــى  تنبنـــي  زراعيـــة  إســـتراتيجية 
الاقتصاد في اســـتهلاك الماء أو الاعتماد 
على الاقتصاد الدائـــري من خلال إعادة 
اســـتعمال المياه العادمة أو تحلية مياه 

البحر.
للدراســـات  الملكي  المعهـــد  وكشـــف 
التغيـــرات  أن  مؤخـــرا  الإســـتراتيجية 
ملموســـا  واقعـــا  أصبحـــت  المناخيـــة 
وآثارهـــا المحسوســـة والمتوقعـــة تدفع 
كافة الفاعلين السياســـيين والسوســـيو 
اقتصاديين إلى وضع إســـتراتيجيات   –
وخطـــط التكيف مـــن أجـــل مواجهتها، 
لكونهـــا أصبحـــت ناتجـــة عـــن ارتفاع 
انبعاث الغـــازات الدفيئـــة، والاحتباس 
الحـــراري الـــذي أصبح قضية شـــاملة 

تستلزم ردا عالميا.
وأمـــام الخطـــر الذي يحـــدق بالأمن 
المائي المغربي شـــدد المجلس الاجتماعي 
والاقتصادي والبيئي على ضرورة القيام 
بمراجعة عميقـــة للتعرفـــة المعمول بها 
على المســـتوى الوطني والمحلي لتوفير 
الماء وخدمات الصرف الصحي ومعالجة 
الميـــاه العادمة، مع إطـــلاع العموم على 
نتائج هذه العملية، بالإضافة إلى وضع 
إطار مرجعي وطني للنظام المحاسباتي 
الخـــاص بالمـــوارد المائية يتيـــح تقييم 
الكلفـــة الحقيقية للماء لـــكل حوض من 

أحواض التصريف المائية.

محمد ماموني العلوي
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الإنصاف ينزل بثقله

الملك محمد السادس 

شدد على تسريع 

الربط بين السدود

نزار بركة

من دعموا لوائح أخرى، 

ما زالت أمامهم الفرصة 

لتجميدها

محمد ولد بلال

حركة الشعب تودع 

الأربعاء، ملف كتلة 

برلمانية تحمل اسم «الخط 

الوطني السيادي»، وتضم 

خمسة عشر نائبا

 تونس - يســــتعد مجلس نواب الشعب 
فــــي تونس الخميس لإعــــلان تركيبة كتله 
البرلمانية وتوزيعها، بعد تشكيل ست كتل 
تتفق جميعها في مساندة مسار الخامس 

والعشرين من يوليو.
وأعلنت حركــــة الشــــعب الأربعاء عن 
إيــــداع ملــــف كتلــــة برلمانية لــــدى مكتب 
الضبــــط بمجلــــس النــــواب، تحمل اســــم 

”الخط الوطني السيادي“.
وأفــــاد النائــــب عن الحركــــة بدرالدين 
القمــــودي بــــأن ”الكتلــــة وطنية وليســــت 
حزبيــــة“، وهــــي تتكــــون مــــن 15 نائبــــا، 
ينتمــــون إلى الحركــــة وحــــزب الوطنيين 
الديمقراطيــــين الموحد، إلــــى جانب نواب 

مستقلين.
وأكــــد القمودي أن الهدف من تشــــكيل 
هــــذه الكتلة هــــو حماية مســــار الخامس 
والعشرين من يوليو واستكماله، وضمان 

عدم العودة إلــــى الوراء، على حد تعبيره، 
مضيفــــا أن الحركــــة كانت أعلنت ســــابقا 
عــــن انفتاحها على كل من يتقاســــم معها 

الأهداف نفسها.

وأوضــــح أن الكتلــــة ســــتتولى تقديم 
مشاريع قوانين تحقق البعدين الاقتصادي 
وســــيضطلع  يوليو،  لمســــار  والاجتماعي 
نوابهــــا بدور تشــــريعي ورقابــــي وصفه 

بـ“المتميز“، قائــــلا ”على البرلمان أن يلعب 
دوره المنتظــــر تشــــريعيا ورقابيّا لإخراج 

البلاد من الأزمة التي تعيشها“.
وأعلن في وقت سابق عن تشكيل كتلة 
”صــــوت الجمهوريــــة“ وهــــي الأكبر داخل 

البرلمان وتضــــمّ 25 نائبا، وكتلة ”الوطنية 
المســــتقلة“ التــــي تضــــم 21 نائبــــا، وكتلة 
”الأمانــــة والعمــــل“ بـــــ21 نائبا، ثــــم ”كتلة 
الأحــــرار“ بـــــ19 نائبا، ثم كتلــــة ”لينتصر 
الشــــعب“ بـ16 نائبا، فيما سيبقى 37 نائبا 

غير منتمين إلى أيّ كتلة.
وكان تمّ فتــــح آجــــال إيــــداع الملفــــات 
المتعلّقــــة بتكويــــن الكتــــل البرلمانيــــة في 
الثامــــن والعشــــرين مــــن أبريــــل الماضي، 
تاريــــخ المصادقة علــــى النظــــام الداخلي 

لمجلس نواب الشعب، لتنتهي الأربعاء.
وانطلق البرلمان المنتخب وفق دستور 
2022 فــــي العمــــل منــــذ الثالث عشــــر من 

مارس، وشــــرع في الثاني عشر من أبريل 
الماضي في التصويت على مشروع نظامه 
الداخلي، والذي تضمّن 172 فصلا موزّعة 

على 13 بابا.
النظــــام  مــــن   15 الفصــــل  وينــــص 
الداخلي للبرلمان علــــى أن ”لكلّ 15 عضوا 
أو أكثــــر حــــقّ تكوين كتلــــة برلمانيّة“، في 
حين ينــــصّ الفصل 16 منه علــــى أنه ”إذا 
انســــحب نائب من الكتلــــة النيابية التي 
كان ينتمــــي إليها عند بداية المدّة النيابية 
أو أثناءهــــا، فإنــــه لا يجوز لــــه الالتحاق 

بكتلة أخرى“.
ويرى مراقبون أن على الرغم من حصر 
وظيفة البرلمان في البعد التشريعي، لكنه 
سيواجه تحديات كبيرة، وستكون الأعين 
مصوبــــة علــــى أداء نوابه، ومــــا يمكن أن 
يقدموه للشــــعب من قوانــــين في ظل مرور 

البلاد بمرحلة فارقة.

ــــــي الملك محمد  ــــــي العاهل المغرب يول
الســــــادس اهتماما خاصا بمكافحة 
شح المياه الناجم عن ظاهرة الجفاف 
ــــــى وقعها المملكة منذ  التي تعيش عل
ــــــة من  ســــــنوات، وقــــــد أصــــــدر جمل
إيلاء  بضرورة  للحكومة  التوجيهات 
هــــــذا الملف أولوية قصــــــوى والعمل 
على تسريع تنفيذ المبادرات المقترحة 

لتجاوز الوضع الحالي.

الخارطة النيابية في برلمان تونس

موزعة على ست كتل تلتقي في دعم مسار يوليو

الحزب الحاكم 

في موريتانيا يخوض 

معركة انتخابية مصيرية

العاهل المغربي يستنفر القطاعات 

الحكومية لتحقيق الأمن المائي
اعتمادات مالية إضافية لتنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع الحيوية

الملك محمد السادس يحث الحكومة على التحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة

رئيس الحكومة يثير سجالا سياسيا 

بتهديده المنسحبين من «الإنصاف»



ميديا 
أونلاين
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 أنقــرة  - عندما انفجرت قنبلة في قلب 
إســــطنبول العــــام الماضي، مما أســــفر عن 
مقتل ســــتة وإصابة أكثر من 80 شــــخصًا، 
فعل سلجوق آدا ما يفعله عادة الصحافيون 
في الأزمات: بدأ بالتغريد، لتلاحقه المشاكل 

القانونية والإلكترونية بعدها.
وكتب الصحافي التركــــي على تويتر 
”بــــدأوا الحملــــة الانتخابية“ في إشــــارة 
إلــــى أن الحكومة التركية تلقــــي باللائمة 
في الهجوم على المســــلحين الأكراد. ونفى 
حزب العمال الكردســــتاني وقوات سوريا 

الديمقراطية أي تورط في الهجوم.
وسرعان ما أغرقه متصيدون مؤيدون 
للحكومة بالهجمات على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي. وتم اختــــراق موقعــــه على 
شبكة الإنترنت. وتعرضت عائلته للإهانة 
وواجــــه صديقه تهديدا بإغــــلاق عمله. ثم 

جاءت مكالمة من الشرطة.
يتذكر آدا ما سمعه عبر الهاتف ”أنت 
قيد التحقيــــق وعليك الحضــــور إلى مقر 

الشــــرطة للإدلاء بشــــهادتك“. وقال لوكالة 
رويترز ”قلت ما الســــبب؟ فــــرد المتحدث.. 
قانــــون  بموجــــب  التحقيــــق  قيــــد  أنــــت 

التضليل“.
ويــــرى محامون ونشــــطاء أن ”قانون 
التضليــــل“ التركي هو أحدث تشــــريع في 
البــــلاد يهدف إلــــى خنق حريــــة التعبير. 
وقــــد يواجه الصحافيون والمســــتخدمون 
لوســــائل التواصل الاجتماعــــي ما يصل 
إلى ثلاث ســــنوات سجنا لنشر ”معلومات 

مضللة“ عبر الإنترنت.
وتنص المادة 29 مــــن القانون الجديد 
على المعاقبة بالسجن لمن ينشر معلومات 
”تتعارض مع الحقيقة“ حول الأمن المحلي 
والدولي والنظام العام والصحة، وتسبب 
”القلــــق العام ونشــــر الخــــوف والذعر في 

المجتمع”.
واعتبر منتقدون أنه لا يوجد تعريف 
واضح لـ“المعلومات الكاذبة أو المضللة“، 
ممـــا يتـــرك القانون عرضـــة للانتهاكات 

مـــن قبـــل المحاكـــم التـــي يقولـــون إنها 
اتخذت إجـــراءات صارمة ضد المعارضة 
العلنيـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة فـــي 
الدولة التي يبلغ عدد ســـكانها 85 مليون 

نسمة.
وأوضح آدا أنه احتُجز لبضع ساعات 
قبل إطــــلاق ســــراحه، وأن النيابة العامة 
لا تــــزال تحقــــق معــــه بموجــــب ”قانــــون 
التضليــــل“ الصــــارم للصحافة ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي الــــذي صــــدر في 

أكتوبر من العام الماضي.
وحذر نشطاء حقوقيون من أن قضيته 
جزء مــــن جهد متزايد لإســــكات المعارضة 
عبــــر الإنترنــــت وعرقلــــة عمل النشــــطاء 
والصحافيــــين قبل الانتخابات الرئاســــية 

والبرلمانية التركية.
وســــيواجه الرئيــــس التركــــي رجــــب 
طيب أردوغــــان أصعب تحد سياســــي له 
حتــــى الآن عندما يصوت الشــــعب يوم 14 
مايــــو الحالي، حيث تستشــــعر المعارضة 
أفضل فرصة لهــــا حتى الآن لإنهاء عقدين 
مــــن حكمه وعكس سياســــاته. وســــتحدد 
الانتخابــــات ليس فقــــط من يقــــود تركيا 
ولكن أيضًا كيف ستُحكم، وإلى أين يتجه 

اقتصادها، وشكل سياستها الخارجية.
وقالت ديبورا براون، الباحثة البارزة 
فــــي التكنولوجيــــا فــــي منظمــــة ”هيومن 
رايتــــس ووتش“، في بيان هذا الأســــبوع 
جهودهــــا  التركيــــة  الحكومــــة  ”ســــرّعت 

لفــــرض الرقابــــة وتشــــديد القيــــود على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي والمواقع 
الإخبارية المستقلة على الإنترنت قبل هذه 

الانتخابات“.
كما أعـــرب باران كايـــا، محامي آدا 
الذي يعمل في جمعية دراســـات الفضاء 
المدنية ومقرها إسطنبول الشهر الماضي، 

أن السلطات فرضت غرامات باهظة على 
بعض أكبر القنوات الإخبارية في البلاد.
وتم تغــــريم ”فوكس.تي.فــــي“، وهــــي 
واحدة من آخر شبكات المعارضة المرخصة 
المتبقية، بنســــبة 3 في المئــــة من إيراداتها 
الشــــهرية بعد أن انتقدت سجل الحكومة 
في حقوق المــــرأة، وفقًا لمركز الموارد حول 

حرية الإعلام في أوروبا.
ويتضمّــــن القانــــون إجبــــار منصات 
وســــائل التواصل الاجتماعي على تسليم 
البيانات الشــــخصية للمستخدمين الذين 
يتم التحقيق بشأنهم إلى المدعين العامين 
والمحاكــــم التركيــــة، وفــــي حــــال رفــــض 
الشــــركات، هــــددت الســــلطات بتخفيض 
ســــرعة الإنترنت علــــى مواقــــع المنصات 
بنسبة 90 في المئة، كما يتم تعيين ممثلين 
محليــــين للتعامل مع إزالــــة المحتوى عند 

الاقتضاء.
وأعرب محللون أن شــــركات وســــائل 
التواصل لديها معايير خصوصية عالمية 
من غيــــر المرجــــح أن تنتهكها فــــي تركيا 
لأن ذلك قد يشــــكل ســــوابق خطيرة للدول 
الأخرى التي تتطلع إلى ممارسة السيطرة 

على المنصات الاجتماعية.
وفي فبرايــــر الماضي، قالت الشــــرطة 
التركيــــة إنها اعتقلت 78 شــــخصًا بتهمة 
إثــــارة الخــــوف والذعــــر من خلال ”نشــــر 
وســــائل  علــــى  اســــتفزازية“  منشــــورات 
التواصــــل الاجتماعي حول الزلزال المدمر 
الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص 

في تركيا وسوريا.
وقال كاجين إيروغلو، منسق المشروع 
في جمعية أبحاث الحرية التركية، إن عدد 
الوفيات الرسمي في الزلزال أقل من قيمته 
الحقيقية، لكن أيّ تحد لتقديرات الحكومة 

ينطوي على مخاطر.

وأفاد في مقابلة عبر الهاتف ”لا يمكنك 
القــــول إننا قمنــــا بحســــاباتنا الخاصة.. 
لقد تغيرت الحقيقــــة“. وأضاف ”يجب أن 
نتوافق مــــع الرواية الرســــمية للحكومة. 
عليك أن تتماشى مع هذه الحقيقة حتى لا 

تتم مقاضاتك بموجب هذا القانون“.
وصرح المحامي كايا أنه لم يعد ينشر 
مواضيــــع معينــــة مثل رد فعــــل الحكومة 
على الزلــــزال، وتابع ”أنا محامٍ، لذا أعرف 
التصريحــــات التــــي ترغــــب الحكومة في 

مقاضاتها، لذلك أنا حريص“.

ألتينتاس،  باريــــس  إلــــى  وبالنســــبة 
المدير المشارك لجمعية الإعلام والدراسات 
القانونيــــة، ”يبــــدو أن هــــذا القانون قبل 
الانتخابــــات عامــــل مخيــــف. إنــــه لــــردع 
والمواطنين  المدنــــي  المجتمــــع  وتخويــــف 

العاديين“.
وقالــــت لجنــــة البندقيــــة، التــــي تقدم 
المشــــورة لمجلس أوروبا لحقوق الإنسان، 
إن أحــــكام الســــجن والتداعيــــات الأخرى 
للقانون ستكون غير متناسبة مع أهدافها 
وقد تؤدي إلى ”قيود تعســــفية على حرية 

التعبير“ قبل الانتخابات.
وقال كايا ”إنهم (الحكومة) يريدون أن 
يكونوا السلطة الوحيدة في هذا المجال“. 
التواصــــل  (وســــائل  شــــركات  ”ليســــت 

الاجتماعي)، وليس المستخدمون“
ويبــــدو أن تقارير الإعلام الدولي التي 
تتناول الحريات الإعلامية في تركيا، باتت 

تقلق الســــلطات بشــــكل متزايد في الفترة 
الأخيرة مع بدء العد التنازلي للانتخابات.

فقد أبدى المســــؤولون الأتــــراك وعلى 
رأسهم أردوغان انزعاجا من هذه التقارير، 
حيث صــــرح مؤخرا أن بلاده لن تســــمح 
بتوجيه سياســــتها الداخليــــة عبر أغلفة 
مجلات عالمية، وذلك تعليقاً على ما كتبته 
البريطانية على  مجلة ”الإيكونوميســــت“ 
صفحتها الأخيــــرة، وقالت إن الانتخابات 
التركيــــة هي ”أهــــم اســــتحقاق انتخابي 
فــــي �2023، واصفــــةً الرئيــــس أردوغــــان 

بـ“الدكتاتور“، كما طالبت برحيله.
وجــــاءت تصريحــــات أردوغــــان فــــي 
منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
حيث قــــال إن بــــلاده لن تســــمح بتوجيه 
الإرادة  وتهديــــد  الداخليــــة  سياســــتها 
الوطنيــــة بأغلفة المجــــلات التي هي جهاز 

تنفيذي للقوى العالمية.
التركــــي،  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
مولود جاويش أوغلو، قــــد انتقد تصرف 
الصحيفة البريطانية خلال زيارته الغرفة 
التجارية والصناعية بولاية أنطاليا قائلاً 
”إنهــــم يتخذون قراراتٍ نيابة عن الشــــعب 
التركي أو يحاولون إرشاد الأمة التركية“.
وأضــــاف جاويــــش أوغلــــو أن المجلة 
دعــــت في صفحتها الأخيــــرة إلى ”وجوب 
الرئيــــس أردوغان عن الســــلطة،  رحيــــل“ 
وتســــاءل ”لمــــاذا يجب أن يرحــــل الرئيس 
أردوغان عن الســــلطة؟ ما هو الضرر الذي 
يُلحقه أردوغان بكم؟ أو بم يضر أردوغان 

بريطانيا مثلاً؟“.
وذهب وزير الخارجية بعيدا بامتداح 
أردوغان قائــــلا ”لولا أردوغان لكان العالم 
ســــيعاني أزمة غذاء حقيقية، ولولا تركيا 
لــــكان أمن أوروبا في خطر، لماذا تتدخلون 

في السياسة الداخلية لهذا البلد؟“.

 الريــاض - تنظـــر مجموعـــة إعلاميـــة 
سعودية مدعومة من الدولة السعودية في 
مســـألة إطلاق قناة إخبارية دولية باللغة 
الإنجليزية يمكـــن أن تنافس قناة الجزيرة 
الإنجليزيـــة، حيـــث تهـــدف المملكـــة إلى 

توسيع نفوذها الإعلامي العالمي.
وقال العديد من الأشـــخاص المطلعين 
علـــى المشـــروع إن المجموعة الســـعودية 
للأبحاث والإعلام قد اتصلت باستشارات 

إعلامية لدراسة جدوى المشروع ونطاقه.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا 
عن مصـــادر، أن الاســـتعدادات في مرحلة 
مبكرة، لكن هذه المصـــادر قالت ”إن القناة 
ســـتكون ثانية كبرى المؤسسات التي تبث 
باللغة الإنجليزيـــة في العالم العربي، بعد 

قناة الجزيرة الإنجليزية“.

ويشـــار إلـــى أن الجزيـــرة الإنجليزية 
مملوكة لشبكة الجزيرة الإعلامية وتسيطر 
عليها قطر التي لطالما اســـتخدمت قناتها 
الإخباريـــة باللغـــة الإنجليزيـــة لمســـاعدة 
الدوحة على تلميع صورتها خارج المنطقة.

تمويـــل  إن  الأشـــخاص  أحـــد  وقـــال 
المبادرة الســـعودية من المرجـــح أن يكون 
دون حـــدود، بالنظر إلى رغبـــة الدولة في 
إنشاء قناة من شأنها أن تساعد على ”نشر 
كلمة الســـعودية في جميع أنحاء العالم“، 
لكنّ شخصا آخر قريبا من الخطط قال إنها 
لن تســـتمر إلا إذا تبين أنها قابلة للتطبيق 

تجاريًا.
وأثار الحديث عن الخطط جدلا إعلاميا 
واسعا في الســـعودية حول جدوى إطلاق 
القنـــاة، خاصة أن الجزيـــرة الإنجليزية لا 
تمتلـــك تأثيرا يضاهي تأثير قناة الجزيرة 

العربية.

وطالب البعض باستبدال خطط إطلاق 
القناة بإطلاق منصة إعلامية متكاملة على 

الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
الإنجليزية  الجزيـــرة  قنـــاة  وأعلنـــت 
الشـــهر الماضي نقل مكاتبها وإغلاق مركز 
البـــث الحي في ناطحة ســـحاب ”شـــارد“ 

وسط لندن.
وجـــاء فـــي تقريـــر نشـــرته صحيفـــة 
الغارديـــان البريطانية أن القناة ســـتغلق 
خدمات البث الحي الإخبارية. ففي رسالة 
إلكترونيـــة للموظفين قال المديـــر الإداري 
غايلز تريندل إن ”الفريق العامل في برامج 
البـــث الحي هذه ســـتُعرض عليـــه فرصة 

الانتقال إلى الدوحة“.
وكانت فكرة الجزيرة الإنجليزية، التي 
أنشـــئت قبل 17 عاما، هـــي أن يكون لديها 
بث حي يبـــدأ من كوالالمبـــور إلى الدوحة 
ولنـــدن ثم واشـــنطن. وتم إغـــلاق مركزي 
كوالالمبـــور وواشـــنطن، وتعنـــي الخطوة 

الأخيرة تركيز عمل القناة في قطر.
وسبق أن أعلنت قطر عام 2016 إغلاق 
قنـــاة الجزيرة أميـــركا. ويتســـق الرحيل 
عن ســـوق الإعلام الأميركي المزدحم -بعد 
مشـــروع ربما وصلت كلفته إلـــى ملياري 
دولار- مع انســـحاب مـــن المواجهة بينها 
وبـــين جاراتها مـــن دول الخليج بســـبب 
دعم قطر للإســـلاميين خلال انتفاضات ما 

يسمى بـ“الربيع العربي“ عام 2011.
ومعلقون  قطريون  مســـؤولون  ويقول 
عرب ”بينمـــا لا تزال الدولة المصدرة للغاز 
مصممة على أن تظل من القوى المؤثرة في 
الشرق الأوســـط فإن استخدامها للجزيرة 
كبوق لدعم هذا الهـــدف يبدو أنه يتراجع 
فـــي ظـــل منافســـة إعلاميـــة شرســـة في 

الخارج“.
وتم إطـــلاق قناة الجزيـــرة أميركا عام 
2013 في محاولة طموحة من قطر لاختراق 
ســـوق الإعـــلام الأميركـــي، لكـــن القنـــاة 
عانت من انخفاض نســـبة المشاهدة التي 
تأرجحت بين 20.000 و40.000 مشـــاهد في 

وقت الذروة.
وســـرعان ما اتجهت قطر إلى تأسيس 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى   “AJ+” منصـــة 
الاجتماعـــي، وهي المنصـــة الرقمية لقناة 

الجزيرة، التي تمثـــل نموذجًا من النماذج 
الإعلاميـــة التـــي تمتلكها قطـــر وتحرص 
علـــى الإنفاق عليهـــا بســـخاء، وإظهارها 
بوجه يبـــدو في ظاهـــره ليبراليًا وتقدميًا 
ومنفتحًـــا، لجذب فئات واســـعة ومتنوعة 
من الجمهور، خاصة جيل الألفية، وتوجيه 
هذه الفئات بشـــكل غير مباشر نحو أفكار 

تتلاقى مع أجندة الدوحة الخاصة.
وتعمـــل منصـــة ”+AJ“ علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بطريقـــة مبتكـــرة 
لإخفـــاء توجهاتهـــا الأساســـية، ويتم ذلك 
عن طريـــق المحتوى البصـــري بالتحديد، 
وفيديوهات المعلومـــات التي تقدم تغطية 
إخباريـــة لـــكل الصراعـــات والأزمات في 
المنطقة والعالم بشـــكل ســـلس، في مقاطع 
بصريـــة تتـــراوح بـــين 30 ثانيـــة وثلاث 
دقائق على أقصى تقدير، وهو نمط مبتكر 
تم دعمـــه علـــى منصات مواقـــع التواصل  

الاجتماعي.

وتنـــوع المنصة، التي انطلقت بشـــكل 
رســـمي في مايـــو 2016 بعد انتهـــاء البث 
التجريبي، محتواها الذي يقدم المعلومات 
والصحيـــة  والتكنولوجيـــة  الثقافيـــة 
والترفيهيـــة والقصـــص الإنســـانية حول 
الأقليـــات، كما أنهـــا ترفع ســـقف الحرية 
في تناول بعـــض القصص التي تدافع عن 
الأفكار الليبرالية، ”الأمر الذي يمنع المتابع 
مـــن رؤية الســـم الذي يُدس في العســـل“، 

وفق مراقبين.
المجموعـــة  ســـعوديون  ويطالـــب 
الســـعودية للأبحـــاث والإعـــلام بابتـــكار 
لأنه النموذج   “AJ+” نموذج شبيه بمنصة

الناجح.
يذكر أن المجموعة السعودية للأبحاث 
والإعـــلام المرتبطـــة بالعاهـــل الســـعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز وترأّســـها 
أبنـــاؤه حتى عام 2014 بدأت تتوســـع في 
الســـنوات الأخيرة. وتدير الشركة المدرجة 

فـــي البورصة 36 عنوانًـــا إعلاميا، بما في 
العربية  ذلك صحيفة ”الشـــرق الأوســـط“ 
وقناة الشـــرق الإخباريـــة، التي دخلت في 
شراكة مع بلومبرغ، كما أن لديها شراكات 
مـــع صحيفة الإندبندنـــت البريطانية على 
الإنترنـــت وتديـــر إصـــدارات الأخيرة في 

الشرق الأوسط.
قنـــاة  بالفعـــل  الســـعودية  وتمتلـــك 
العربية، وهي شـــبكة عربيـــة تنافس قناة 
الجزيرة باللغة العربية إلى جانب ســـكاي 
نيـــوز عربيـــة الإماراتية، لكـــن جميع هذه 
القنـــوات تمارس الرقابـــة الذاتية وتتبنى 

آراء حكوماتها.
تقـــول المحللـــة الإعلامية كليـــر إندرز 
إن ”القنـــوات الإخباريـــة نـــادرا ما تحقق 
ربحا، لكن هذا لـــم يكن هدف مالكيها مثل 
السعودية“.  وأضافت أن السعودية كانت 
تراقب الإستراتيجية الإعلامية لقطر -بما 
في ذلك حصولها على الحقوق الرياضية- 

وكانت في الواقع تســـتخدم قواعد اللعبة 
نفسها، لقد ساعدت الجزيرة على التعريف 
بقطر في الخارج وتمتلك السعودية موارد 
غير محدودة للاســـتثمار في إستراتيجية 
إعلاميـــة مماثلة لإضفـــاء الشـــرعية على 
موقعهـــا فـــي العالـــم ومســـاعدتها علـــى 
الوصول إلى النـــاس. إن القناة الإخبارية 
جـــزء مـــن إســـتراتيجية إعلامية أوســـع 

بمليارات الدولارات.
مـــع  الســـعودية  شـــراكة  وأثـــارت 
الإندبندنت مخاوف بشـــأن حرية التحرير، 
وكذلـــك بيـــع 30 فـــي المئة من المؤسســـة 
الإخبارية نفسها لرجل الأعمال السعودي 

سلطان محمد أبوالجدايل في عام 2017.
الخليجية  الدولة  ليســـت  والسعودية 
الوحيـــدة التي تفكـــر في الاســـتثمار في 
وســـائل الإعلام، إذ تتســـابق دول الخليج 
لتؤســـس منظوماتهـــا الإعلامية الخاصة 

والمؤثرة في العالم.

سعوديون يطالبون 

المجموعة السعودية 

للأبحاث والإعلام بابتكار 

منصة إنترنت جامعة لأنه 

نشر كلمة السعودية عالمياالنموذج الناجح حاليا

رواية أردوغان هي الطاغية

السعودية تخطط لإطلاق قناة إخبارية إنجليزية تزيد نفوذها
هل تستطيع القناة حجز مكان لها في زمن سيطرة منصات التواصل الاجتماعي

تســــــعى الســــــعودية لإطلاق قناة إخبارية دولية تنافس بهــــــا قناة الجزيرة 
ــــــة القطرية، حيث تهــــــدف المملكة إلى توســــــيع نفوذها الإعلامي  الإنجليزي
العالمي. وفيما يرحب متابعون بالخطة يشكك آخرون في جدواها، مؤكدين 
ــــــرة الإنجليزية ليس لها أصلا تأثير يذكر في الخارج وأن الكلمة  أن الجزي

الفصل للمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المنتقدون للرقابة على الإنترنت تحت عدسة الحكومة التركية 

قبل انتخابات تاريخية

الحكومة سرعت جهود 

فرض الرقابة على 

الإنترنت قبل الانتخابات

ديبورا براون
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ترغب في تجييش الرأي 

العام خلفها لدعمها في 

مواجهة أي تشدد ديني

 القاهــرة - تُعـــد زيـــارة مفتي مصر 
شـــوقي علام إلـــى الهند قبـــل أيام هي 
الثانيـــة له في إطـــار جولاته الخارجية 
النوعية، وذلـــك بعد زيارة ســـابقة إلى 
بريطانيـــا العـــام الماضـــي، في ســـياق 
محـــاولات القاهرة الإســـهام فـــي دمج 
وحمايـــة المكونات المســـلمة والحيلولة 
جماعـــات  قبـــل  مـــن  اختطافهـــا  دون 

متطرفة.
وخطـــب المفتي، الذي وُصفت مراســـم 
اســـتقباله بـ“الأســـطورية“، أمـــام 30 ألف 
مصلّ بجامع الفتوح بمدينة المعرفة بولاية 
كيـــرالا، وأكـــد أهميـــة دور المســـلمين في 
الهنـــد وعلمائها في إبراز الوجه الحقيقي 

للإسلام وتصحيح صورته.
وتوضـــع زيارات مفتـــي مصر تحت 
منظـــار سياســـي دقيـــق، حيـــث تختلف 
طبيعتها عن جولات شـــيخ الأزهر أحمد 
الطيـــب من جهة الانخراط في المشـــكلات 
التـــي تعانيهـــا مكونات مســـلمة عديدة، 
وتركز علـــى تقديم الصـــورة الصحيحة 
للإســـلام ودحـــض خطـــاب الجماعـــات 
المتطرفـــة والإرهاب، وكشـــف زيف أفكار 
جماعة الإخوان التي تســـعى لاســـتغلال 

مساحة فارغة أمامها.
وتتسم جولات شيخ الأزهر الخارجية 
بالتركيـــز علـــى تمثيـــل المســـلمين عالميًا 
في قضايـــا التعددية والتآخي الإنســـاني 
والدفاع عن الهوية والحضارة الإســـلامية 
وانتقاد مظاهر الإسلاموفوبيا، فيما تأتي 
أنشـــطة مفتي مصر انعكاسًـــا لما تقوم به 

مؤسسته في الداخل من مهام.

شعور بالقلق

عكســـت الحشـــود الضخمـــة التـــي 
حضـــرت خطبـــة الجمعة الماضيـــة التي 
ألقاها مفتي مصر بأكبر مســـاجد الهند 
بولاية كيرالا تنامي الشعور بالقلق لدى 
المســـلمين الوســـطيين في الهنـــد من أن 
الروح التعددية المتسامحة التي ورثوها 

عن أسلافهم قد تعرضت للاختطاف.
وقبل ثلاثة عقـــود ظهرت بهذه الولاية 
جماعة تُدعى ”مســـلم آيكا سنغام“ بزعامة 
فاكـــوم مولوي المتأثر بأفكار حســـن البنا 
وســـيد قطب، مـــا دفع جيـــلاً جديـــدًا من 
المســـلمين فيها لتبنـــي الأفـــكار المتطرفة 
تحت شعار ”الجهاد لاســـتخلاص حقوق 

المسلمين“.
وظلـــت الولاية لقرون قبل هذا التاريخ 
ترمـــز للتعايش والتعددية، حيث اســـتقر 
فيهـــا قديمًـــا الصحابي الشـــهير مالك بن 
دينـــار مُرسِـــخًا للتعاليم الســـمحة وتقبل 
الاختـــلاف واحتـــرام التعدديـــة الدينيـــة 
التـــي توارثتهـــا الأجيـــال قبـــل أن تعطل 
مناهج المنظر الإسلامي الهندي أبوالأعلى 
المودودي وســـيد قطب هذا المسار باتجاه 

الجمود والتكفير.
وتفتـــح زيـــارة مفتـــي مصـــر بأفكاره 
التجديدية ولقائه مـــع مفتي الهند أبوبكر 
أحمد الآفاق نحو اســـتعادة زمام المبادرة 
ليعزز المســـلمون الهنـــود مكانتهم وإنقاذ 
عقول من تعرضـــوا للدعايات المضللة من 

الشباب.
تحـــت  مـــن  البســـاط  ويعـــد ســـحب 
أقـــدام الجماعات المتطرفة وتيار الإســـلام 
السياســـي ونقـــد التفســـيرات الرجعيـــة 
للإســـلام، مفتـــاح إنقـــاذ أكبـــر أقلية في 
العالم من استمرار توظيفها واضطهادها 
عبـــر ازدواجية يعززها التطـــرف المتبادل 
والمتطرفـــين  الهنـــدوس  القوميـــين  بـــين 

الإسلاميين.
ومـــا يدعـــم التصور العـــام والأهداف 
النهائية لجولة مفتي مصر بالهند حرص 
غالبية المســـلمين هنـــاك على عـــدم تبني 
دعوات العنف واعتنـــاق المناهج المتطرفة 

وإظهارهـــم الـــولاء للأســـس الديمقراطية 
الليبراليـــة، واضعـــين ثقتهم في دســـتور 
البـــلاد ومُصِريـــن علـــى نيـــل حقوقهـــم 

الدستورية كمواطنين.
وتســـيطر علـــى المســـلمين فـــي الهند 
رغبـــة جارفـــة فـــي طـــي صفحـــة معاناة 
امتدت لسنوات على أيدي التفوق العرقي 
حرمانًـــا  خلالهـــا  واجهـــوا  الهندوســـي 
واســـعة  وإعدامات  واجتماعيًا  سياســـيًا 
خـــارج نطـــاق القانون وخطـــط اضطهاد 

ممنهج.
وتحُســـب هذه الجولـــة المهمة لصالح 
مفتـــي مصـــر الذي يحـــرص علـــى القيام 
الإســـلام  تيـــار  حرائـــق  إطفـــاء  بمهمـــة 
السياســـي فـــي العالم، ما يعـــزز مصالح 
مصر مع الدول المســـتهدفة، ويدعم مكانة 
المفتي أمام منافســـيه من قادة المؤسسات 

الدينية الأخرى.
وتشير طبيعة الساحات التي يزورها 
المفتي ومـــا يهددهـــا من مخاطـــر نتيجة 
التوظيف السلبي للإسلام إلى أنه مُطالَب 
من قبل القيادة السياســـية بترجمة الرؤية 
المصريـــة المتعلقـــة بمجمل ملفات الشـــأن 
الدينـــي ذات الصلة بتتبع امتدادات وبؤر 
نفوذ الإســـلام السياسي وجماعة الإخوان 

في الخارج.
ويُعد موقف الأزهر مُريحًا في ســـياق 
التنافـــس المحتدم بينه وبـــين دار الإفتاء، 
حيث يركن للنهج التقليدي بلا انخراط في 
تفكيك ملفات شـــائكة، بينما يتعمد المفتي 
خوض المواجهـــة الصريحة لطـــرح رؤية 
تجديدية في قلب الســـاحات الأكثر عُرضة 
للتهديدات الإرهابية والنشاطات المتطرفة 

في العالم.
وألقـــى عـــلام خطابًـــا أمام مجلســـي 
العموم واللـــوردات البريطانيين في مايو 
من العام الماضي، وكشف مسؤولية جماعة 
الإخوان المباشـــرة عن العنـــف والإرهاب، 
وطرح في حينه رؤية متطورة بشأن تفكيك 
الفكـــر المتطرف وتجديد الخطـــاب الديني 
والحوار بـــين الأديان، وتســـببت الزيارة 
فـــي هجوم واســـع عليه من قبـــل عناصر 

الإخوان.
ويُنظـــر إلى جولـــة المفتي فـــي الهند 
كاختبـــار ثـــان لمجهودات مؤسســـة دينية 
مصريـــة يُـــراد لهـــا تعميـــم طروحاتهـــا 
التجديدية خارج الحالـــة المصرية، بهدف 
تأكيـــد الاعتماد عليها فـــي معالجة ملفات 
الشـــأن الدينـــي الشـــائكة بعـــد الامتناع 
أو التحفـــظ الـــذي تبديه مؤسســـة الأزهر 

بالتصريح والتلميح حيالها.
وعكســـت الحفـــاوة التـــي قُوبل بها 
مفتـــي مصر مـــن قبل المســـلمين الهنود 
رغبـــة في الخـــروج من نفـــق اختطافهم 
مـــن قبـــل جماعات الإســـلام السياســـي 
والسلفية الجهادية من جهة، واستغلال 
الأحزاب الهندوســـية القوميـــة المتطرفة 
للخطـــاب الإســـلامي المتطـــرف بهـــدف 
تأليب عموم الطائفة الهندوســـية وبقية 
مكونـــات المجتمـــع الهنـــدي ضدهم من 

جهة ثانية.

أغلبية هندوسية كاسحة

لم تُبن دعاية نشـــطاء حزب بهاراتيا 
جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه 
رئيس الـــوزراء ناريندرا مودي بشـــأن 

وجـــود خطـــط لـــدى المســـلمين لتغيير 
دســـتور البلاد والوصـــول إلى الأغلبية 
السكانية على أســـانيد واقعية، فأعداد 
المســـلمين التـــي تصـــل إلى نحـــو 250 
مليونًا تُبقي علـــى تصنيفهم كأقلية في 
بلـــد يبلغ يتجـــاوز عدد ســـكانه المليار 

نسمة.
ويروج النشطاء الهندوس المتطرفون 
هـــذه المعلومـــات فـــي ســـياق حمـــلات 
التجييش التي تتطور أحيانا إلى أعمال 
عنـــف واضطهاد ممنهج ضد المســـلمين، 
اســـتنادًا إلـــى دعاية مضـــادة تروج لها 
جماعـــات مواليـــة لتنظيمـــي الإخـــوان 
والقاعـــدة تتضمن خططًـــا بعيدة المدى 
لأســـلمة الهنـــد والهيمنـــة علـــى مقاليد 

الحكم بها.
وكشفت الأجهزة الأمنية الهندية في 
يوليو الماضي عـــن وثيقة ضمن ملفات 
تخص الجبهة الشعبية الهندية الموالية 
للإخوان تحوي خططًـــا لتحويل الهند 
إلـــى دولة إســـلامية بحلول عـــام 2047 
الذي يُصادِف مرور قرن على اســـتقلال 

البلاد.
وأســـهمت صراعات دولية وإقليمية 
في تنميـــة نزعات التطرف الإســـلامية 
والهندوسية، وحصلت على قوة دفع من 
تأكيد باكستان ملكيتها لجامو وكشمير 
على أســـاس الدين، ما تسبب في اندلاع 

ثلاث حروب بين البلدين.

ويشكل تحول الهند إلى قوة صاعدة 
دوليًـــا تهديـــدًا كبيرًا للكتلـــة المناهضة 
للغرب في جنوب شرق آسيا والمدعومة 
من الصين، وهو ما تستفيد منه جماعة 
الإخوان لتطوير أنشطتها في الهند عبر 
دعم القوى المنافسة التي تأمل استخدام 
المســـلمين لإثارة اضطرابات ضد الهند 

لعرقلة صعودها.
ويحتاج المســـلمون فـــي الهند إلى 
مســـار يخرجهم من الاستهداف المزدوج 
من قبل أذرع جماعـــة الإخوان وأجنحة 
الســـلفية الجهادية التي ارتكبت الكثير 
من التجـــاوزات بهدف إخضاع المجتمع 
بـ“الجبان“  تصفـــه  الـــذي  الهندوســـي 
واستعادة ما يوصف بـ“المجد الإسلامي 
وجعلـــه  الدســـتور  وتغييـــر  المفقـــود“ 
إســـلاميًا، مقابل الاستهداف الهندوسي 
على قاعـــدة الاعتقاد بضـــرورة تكريس 
الصفة الهندوســـية على الهند باعتبار 

الهندوس أغلبية.
ويتصرف الناشـــطون الهندوس في 
حـــزب بهاراتيا جاناتـــا الحاكم وغيره 
مـــن منطلـــق مواجهة مخططـــات أذرع 
الإخـــوان والقاعـــدة باعتبارهـــا معبرة 
عـــن قناعات المســـلمين الهنـــود لدرجة 
التحريض علانية على الإبادة الجماعية 
للمســـلمين كما جرى في ديســـمبر 2021 
أثنـــاء اجتمـــاع لكهنـــة هنـــدوس فـــي 

دارام سانســـادا، وهو تجمـــع للعرافين 
الهندوس.

وأســـهم تمكين أذرع الإخـــوان، مثل 
الحركـــة الإســـلامية الطلابية، والجبهة 
الشـــعبية، والجبهة النسائية الوطنية، 
الإســـلامي  الصـــوت  اختطـــاف  فـــي 
فـــي الهنـــد وتأجيـــج الصراعـــات بين 
المســـلمين الهنود والهندوس في تراجع 
الصوفية  والتيـــارات  العقلانـــي  الخط 
التي كان لها دور في انتشـــار الإســـلام 

بالهند.

نماذج جديدة

انتشار نموذج الشـــيخ ديوباند عن 
طريـــق جامعـــة دار العلوم الإســـلامية 
بولايـــة أوتـــار براديـــش ومنـــح دعاة 
على شـــاكلة ذاكر نايك مســـاحة واسعة 
بالفضائيـــات علـــى الرغم مـــن ابتعاده 
عن السياســـة، أســـهم بقـــوة في تمكين 
جماعات الإسلام السياسي من التحرك 
وســـط قواعـــد شـــعبية قابلـــة للتجنيد 

والتوظيف السياسي.
وأتاحت التفسيرات المتطرفة لبعض 
النصـــوص تجنيد الكثير من الشـــباب 
داخـــل حـــركات تمـــرد تتبنـــى مناهج 
جماعة الإخوان التي تســـعى للاستيلاء 
على المؤسســـات الهنديـــة عبر تقويض 
العلمانيـــة  وأركان  الدســـتور  أســـس 
باعتبارهـــا  والقوميـــة  والديمقراطيـــة 

معادية للإسلام.
وبعد لجـــوء الســـلطات الهندية إلى 
حظـــر أنشـــطة هـــذه الكيانـــات الموالية 
لجماعـــة الإخـــوان زاد نشـــاط الأجنحة 
نفـــس  مســـتخدمة  للقاعـــدة  المواليـــة 
المســـلمين  حشـــد  بهـــدف  الازدواجيـــة 
لمواجهات شاملة ضد التطرف الهندوسي 
والطائفـــي  الدينـــي  المنـــاخ  ومســـتغلة 

المشحون.
وكثفت عناصر القاعدة من أنشطتها 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
لتجنيد المزيد من الأتباع وحشـــد الدعم 
الشـــعبي بإثارة مشـــاعر المسلمين، عبر 
التركيـــز على العديد مـــن الملفات؛ وفي 
بهاراتيـــا  حـــزب  سياســـات  مقدمتهـــا 
جاناتـــا التـــي يعتبرهـــا تمييزيـــة ضد 
بفلســـطين  متعلقة  وقضايا  المســـلمين، 
كشـــمير  فـــي  والاضطهـــاد  والقمـــع 
وحظـــر الحجاب والنقاب فـــي المدارس 

والجامعات.
التحريضـــي  النشـــاط  ويســـتلهم 
الذي يمارســـه عناصـــر الأذرع التابعة 
للقاعـــدة والإخـــوان ويهـــدف إلى خلق 
شـــعور عـــام بالمظلوميـــة والمســـؤولية 
عن الدفاع عن الأمة الإســـلامية المناهج 
التي وضعها المودودي المؤسســـة على 
عقيدة الحاكمية وهيمنة الإســـلام على 

العالم.
ويظـــل أي إجـــراء أمنـــي عاجز عن 
التعامـــل مـــع معاناة المســـلمين الهنود 
مـــا لم يجـــر تعميم النســـخة العقلانية 
مـــن الإســـلام وتكريـــس مفاهيمه حيال 
التعددية الصوفيـــة التي حصنت الهند 
لعقود ضد الفوضى التي ضربت العالم 
الإســـلامي، قبل أن تتراجـــع منذ ولادة 
تيار الإســـلام السياسي الذي زاد نفوذه 

منذ تسعينات القرن الماضي.

 القاهــرة - عكســـت تكليفات رئاســـية 
لإجـــراء حـــوار مجتمعـــي موســـع حـــول 
تشريعات أســـرية جديدة حجم الشواغل، 
وربما المخـــاوف، المرتبطة بإمكانية تمرير 
تتعارض مـــع توجهات  قوانـــين ”جريئة“ 
وقناعات الشارع، في ظل ارتباطها بأبعاد 
دينية وسياســـية، ما قد يتســـبب في أزمة 
معقـــدة بالتزامـــن مـــع انطـــلاق الحـــوار 

الوطني مع قوى مختلفة.
وكلّـــف الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي الحكومة، الاثنين، بإجراء حوار 
مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات 
قوانـــين يجـــري إعدادهـــا، وهـــي: قانون 
الأحوال الشـــخصية للمسلمين، والأحوال 
الشخصية للمســـيحيين، وإنشاء وتنظيم 
صندوق دعم الأســـرة. ودعا إلى الإنصات 
باهتمـــام لجميـــع الأصوات واســـتيعاب 

الآراء المتباينة.
ولا تريـــد الرئاســـة وضـــع الحكومـــة 
في مواجهة مع الشـــارع كون التشريعات 
الأســـرية الجديـــدة عليها تحفظـــات منذ 
الإعـــلان عنها في خضـــم معارضة الأزهر 
للعديـــد مما طُـــرح حولها، تحديـــدا إلغاء 
الطـــلاق الشـــفهي واســـتبداله بالموثـــق، 
وتنحية المؤسسة الدينية عن المشاركة في 

إعداد تلك القوانين لمواقفها المتشددة.
أجواء  السيســـي  الرئيس  ويســـتثمر 
الحـــوار الوطنـــي الـــذي انطلـــق الأربعاء 
الماضي، وشاركت فيه قوى سياسية مؤيدة 
ومعارضة لـــه، ولا يريد إظهـــار الحكومة 
كأنها تتحدى الشارع والأصوات الرافضة 
لرؤيتهـــا أو أنها تتعامل بالأمر الواقع مع 
تشريعات تمس حياة الناس، وتتلامس مع 
الديانتين الإسلامية والمسيحية، وإمكانية 

توظيف ذلك سياسيا.
ويوحـــي التوجه الجديـــد بوجود نية 
لتثبيت ثقة القوى السياسية في توجهات 
النظام تجاه الدخول في حوار موســـع مع 
جميع الأطراف، لأنه ســـيكون من الصعب 
علـــى المجتمع تقبـــل فكرة انفتـــاح النظام 
على أصحاب الرؤى، سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، ويتم إقصاء المختلفين معه في 

تشريعات تنظم شؤون حياتهم.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن التوجـــه 
لإجراء حـــوار مجتمعي مـــع الناس حول 
تشـــريعات بعينها لا ينفصل عن محاولات 
متشـــعبة لاســـتعادة الثقة فـــي الحكومة، 
وتقريب المسافات مع المواطنين واستطلاع 
وجهات نظرهـــم في ما يتـــم التخطيط له 
مســـتقبلا، لأنها ليست مســـتعدة للدخول 
في صدام تستثمره قوى معارضة لتخريب 

ما يحققه الحوار الوطني.
وتركـــت أجـــواء الحوار لدى الشـــارع 
شـــعورا بوجـــود تغيـــرات فـــي قناعـــات 
السلطة نحو المختلفين معها، حيث شهدت 
أولى جلساته السماح لمعارضين بالتعبير 
عن وجهـــات نظرهم بحرية، وجرى النبش 
في قضايا مســـكوت عنهـــا، مثل الحريات 
السياســـيين،  والتضييق  الأمنية  والقيود 

وأذيع كل ذلك في الإعلام الرسمي.
ويـــرى مراقبون أن النظـــام أدرك قيمة 
الحوار العـــام ولأي درجة يضمن تخفيف 
نبرة الغضب في الشارع، والكف عن ترديد 
اتهامـــات بالعناد في تمريـــر رؤى معينة 
فـــي قضايا وملفات حيويـــة دون اكتراثها 

بتوجهات الناس.
ويؤكد هؤلاء المراقبون أن الأزمات التي 
تواجه الدولة لن يتم حلها ســـوى بالحوار 
مع خبـــراء ومتخصصين ومهتمين، وليس 
بقـــرارات فوقيـــة تســـببت في مشـــكلات 
معقدة، ولن يحدث الحوار إلا بالتعامل مع 
أصحاب الخبرة والكفاءة والتشارك بعيدا 

عن التشكيك.
وقـــال إكـــرام بدرالديـــن رئيس قســـم 
العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 

السياســـية بجامعـــة القاهـــرة لـ“العرب“ 
إن الحـــوار مع الرأي العـــام خطوة جيدة 
تعزز ثقة الشـــارع في الحكومة، ويتم غلق 
ثغرة يمكن أن تلعب عليها أطراف معادية 
تســـتثمر حالة التخويـــن وتحاول إحداث 
البلبلـــة من خلال اللعب عـــل وتر مخاوف 

الناس.
ويقـــود العناد مـــع الشـــارع في ملف 
مرتبـــط بتشـــريعات مجتمعيـــة وأســـرية 
الإســـلامية  الديانتـــين  مـــع  متداخلـــة 
والمســـيحية إلى حالة تمرد في الشـــارع، 
والدولـــة لا ترغب في وصـــول العلاقة مع 
الناس حد المواجهة والتحدي لمجرد إظهار 

أن رؤيتها صائبة.
وقد تكـــون رؤيـــة الشـــارع والخبراء 
والمتخصصـــين واقعيـــة، عكـــس بعـــض 
التوجهات الرســـمية الخاطئة، ما تســـبب 
فـــي مشـــكلات تركـــت خلفهـــا تعقيـــدات 
سياســـية، بينما التحديـــات التي تواجه 

السلطة لا تسمح بالعناد.
وأوضـــح بدرالدين أن إدخال الشـــارع 
طرفا فـــي الحـــوار المرتبط بالتشـــريعات 
يجعل الحكومة قريبة من الناس ولا تظهر 
كأنها تعيش في جزر منعزلة، لأن إحساس 
المواطن بـــأن صوته مســـموع يعزز فكرة 

الشراكة بين الحاكم والمحكوم.

ويوحـــي التوجـــه الرســـمي في مصر 
نحو استبدال الحوار مع الأزهر، المتحفظ 
علـــى التشـــريعات الأســـرية المعاصـــرة، 
بالحـــوار مع ممثلي الفئات المجتمعية بأن 
مؤسسة الرئاسة عقدت العزم على إزاحته 
عـــن هذا الملف، لكنها تدرك تبعات الصدام 
مع الأزهـــر، لذلك ترغب في تجييش الرأي 
العام خلفها لدعمها في مواجهة أي تشدد 

ديني.
كما أن إقرار تشـــريع خاص بالمسلمين 
لعلاقاتهـــم  حاكـــم  للمســـيحيين  وآخـــر 
الأســـرية ليس بالأمر الســـهل سياسيا في 
مجتمـــع تحكمه العاطفـــة الدينية، وتعلو 
فيه أصوات التطـــرف الفكري، وهي نقطة 
أخـــرى ترغـــب الدولة فـــي تجاوزها بأقل 
خســـائر ودون صدام مع قوى متشددة لها 

تأثير واضح على عقول الناس.
ويتحــــرك الرئيــــس السيســــي ناحيــــة 
التوسع في الحوار المجتمعي مدفوعا بإرادة 
سياسية تســــتهدف وضع حد لنفوذ الأزهر 
الــــذي يحــــاول تقييد يد الســــلطة في إقرار 
تشريعات أسرية عصرية، وتعوّل الدولة في 
هذه المعركة على مفكرين ومثقفين وأصوات 
منفتحــــة تقــــف فــــي صــــف مدنيــــة الدولة 
ومواجهــــة هيمنــــة الفقه على التشــــريعات 

الحديثة.
ومـــع كل طرح من الحكومـــة المصرية 
لإلغاء أو تعديل نصوص تلامس تشريعات 
مرتبطة بالأحوال الشخصية، الإسلامية أو 
المسيحية، يزعم سلفيون وإخوان وبعض 
رجال الأزهر أن النظام المصري يريد ســـن 
قوانـــين تخالـــف الدين وتكـــرس لعلاقات 
أسرية محرمة، ما دفع الدولة لإطلاق حوار 

عقلاني ينسف ادعاءات المتطرفين.
ويبـــدو أن النظام لا يريد الظهور بأنه 
قليـــل الحيلة أمام ارتفاع صوت التشـــدد، 
ولا يرغـــب فـــي الصدام مع شـــارع لم يعد 
يثـــق كثيرا في توجهـــات الحكومة، ولجأ 
إلى الحوار لتجنب الوصول إلى حالة من 
الاستقطاب السياسي يصعب غلقها وسط 
تحديـــات اقتصاديـــة معقـــدة تفرض على 
الســـلطات الحاكمة منع وجود بؤر صراع 

على أساس ديني.

مفتي مصر يسعى لقطع 

روافد الإسلام السياسي في الهند
نشاط المفتي يقوض دور الأزهر خارجيا

حظــــــي مفتي مصر شــــــوقي علام 
باســــــتقبال حافل من قبل المسلمين 
ــــــد لديهم  ــــــن يتزاي ــــــد الذي في الهن
تنامي الشعور بالقلق من أن تكون 
ــــــروح التعددية المتســــــامحة التي  ال
ورثوها عن أســــــلافهم قد تعرضت 
للاختطاف في ظل ســــــيطرة منابر 
ــــــم الإخوان  متطرفــــــة تابعــــــة لتنظي
الخطاب  على  والقاعدة  المســــــلمين 

الإسلامي في البلاد.

احتفاء أكبر من المتوقع

الحكومة المصرية تلجأ

إلى الحوار لتجنب الصدام

حول تشريعات مثيرة للجدل

خطوة تعزز ثقة الشارع بالحكومة

المسلمون في الهند 

تسيطر عليهم رغبة 

جارفة في طي صفحة 

معاناة امتدت لسنوات 

من التفوق الهندوسي

أحمد حافظ
كاتب مصري

سياسي
إسلام

هشام النجار

ُُ

شهش
كاتب مصري



 ديار بكر (تركيــا) - أيام قليلة تفصل 
تركيا عن انعقاد الانتخابات الرئاســـية 
بـــدأت تكشـــف عن بعـــض الخيـــارات 
والاحتمالات التي تؤكد تراجع شـــعبية 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان وترجح 
الكفـــة لصالح منافســـه كمـــال قليجدار 
أوغلو، خاصة في صفوف الأكراد الذين 
عانوا الويـــلات خلال عقديـــن من حكم 
حـــزب العدالة والتنميـــة، ويرى أغلبهم 
فـــي تغيير الرئيـــس التركي حلا وحيدا 

لتغيير حياتهم.
وتغيـــر ولاء المذيع محمد دالجيتش 
الـــذي كان من مؤيدي الرئيس أردوغان، 
فـــي  لـــه  الرئيســـي  المنافـــس  ليدعـــم 
الانتخابـــات بعد أن فشـــل حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم في مواســـاته عندما 
تحطـــم مقـــر محطتـــه التلفزيونيـــة في 
جنوب شـــرق البـــلاد في زلـــزال فبراير 

الماضي. 
وكان افتقـــاد الدعـــم بمثابة القشـــة 
التي قصمت ظهر البعير بالنســـبة إلى 
دالجيتـــش الذي خـــاب أملـــه تدريجيا 

فـــي حـــزب العدالة والتنميـــة بعد أن 
تمتـــع الحزب لفترة طويلة بشـــعبية 
قوية فـــي المنطقة بفضـــل إجراءات 
تعزيز حقوق الأكراد الذين يشكلون 

الأغلبيـــة هناك وتعزيـــز الاقتصاد 
المحلي فـــي أوائل العقدين اللذين 

قضاهما في السلطة حتى الآن. 
المقررة  الانتخابـــات  وقبيـــل 
يـــوم الأحد المقبـــل، تعصف أزمة 

كلفة المعيشة الآن بشعبية أردوغان 
في جنوب شـــرق تركيا مثل بقية البلاد، 
ممـــا يهدد فرصتـــه في معركـــة صعبة 

يخوضها للاحتفاظ بالسلطة. 

ويقـــول محللون إن النهـــج القومي 
شـــعبية  قـــوّض  للحكومـــة  المتزايـــد 
أردوغان بين الأكراد الذين يشـــكلون 20 

فـــي المئة من الســـكان ويُنظر إليهم على 
في  أنهم يلعبـــون دور ”صانـــع الملوك“ 

الانتخابات. 
لا  موقـــع  مـــن  دالجيتـــش  وقـــال 
يـــزال العمل فيـــه جاريا لرفـــع أنقاض 
مركـــز تســـوق منهار قرب مقـــر محطته 
التلفزيونيـــة في ديار بكـــر، أكبر مدينة 
في المنطقة ”الآن أقول لتركيا إن التغيير 
ولا  أمـــل  بـــلا  الشـــباب  ضـــروري (…) 

مستقبل“. 
وأظهـــر اســـتطلاع للرأي نُشـــر هذا 
الأســـبوع أن 76.3 في المئة من الناخبين 
فـــي ديار بكر يؤيدون مرشـــح المعارضة 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية قليجـــدار 
أوغلـــو مقابـــل 20.5 فـــي المئـــة يؤيدون 

أردوغان. 
ولم يكن لحزب المعارضة الرئيســـي، 
حزب الشـــعب الجمهوري، شعبية تُذكر 
فـــي جنـــوب شـــرق تركيا فـــي الماضي 
لكنـــه تمكـــن بزعامـــة قليجـــدار أوغلو 
مـــن الوصول إلـــى الأكـــراد وإلى حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي المؤيـــد للأكراد 
والمهيمـــن في أنحاء المنطقة الذي حصل 
على 67 في المئة مـــن الأصوات في ديار 

بكر في انتخابات 2018. 

قليجدار أوغلو عوض أردوغان 

إلى  الـــرأي  اســـتطلاعات  تشـــير 
تراجع شـــعبية أردوغان فـــي المنطقة 
لكنه ما زال يحتفظ بقاعدة من المؤيدين 
مثل التاجـــر عادل أيدين الذي يربط 
بقمع  الجمهـــوري  الشـــعب  حزب 
الدولة للأكـــراد لفترة طويلة قبل 
وصول حزب العدالـــة والتنمية 

إلى السلطة. 
متجـــر  فـــي  أيديـــن  وقـــال 
الأجبـــان الخاص به فـــي المنطقة 
التاريخية وســـط المدينة ”بمجرد أن قال 
أردوغان ’مشـــكلة الأكراد هي مشكلتي‘، 
حل السلام في هذه المنطقة“، في إشارة 
إلى محاولة أنقرة لإنهاء صراع مستمر 

منذ عقود في المنطقة. 

ورفـــع حزب العمـــال الكردســـتاني 
الـــذي تصنفـــه تركيا وحلفـــاء غربيون 
كجماعة إرهابية، الســـلاح في مواجهة 
الحكومة عـــام 1984. وأودت المواجهات 

بحياة أكثر من 40 ألفا. 
حملتـــه  فـــي  أردوغـــان  وأشـــار 
الانتخابيـــة مـــرارا إلى وجـــود روابط 
بين حزب العمال الكردســـتاني وتحالف 
المعارضة، دون تقديم دليل، ســـعيا على 
ما يبدو للاســـتفادة مـــن العداء القومي 

العميق تجاه الحزب المسلح. 
وكان أردوغـــان قد بـــدأ منذ عقد من 
الزمـــان عملية ســـلام مع حـــزب العمال 
الكردســـتاني. وانهـــارت المحادثات عام 
2015 لتبـــدأ فتـــرة من الحرب الشرســـة 
في مـــدن جنوب شـــرق تركيـــا، بما في 

ذلك في شوارع بالقرب من متجر أيدين. 
لكـــن التاجـــر لا يـــزال يأمل فـــي انتهاء 
الصـــراع الـــذي يتركـــز الآن في شـــمال 

العراق. 
وقـــال أيديـــن ”يرغـــب الأكـــراد في 
العودة إلى عملية السلام. إنهم يتوقون 
للســـلام“، مؤكـــدا ثقتـــه فـــي أردوغان. 
إذا  النـــاس،  يقـــول  ”مثلمـــا  وأضـــاف 
كان هنـــاك مـــن يمكنه إنجاز ذلـــك، فإنه 

أردوغان“. 
وكان لـــدى دالجيتش مثل هذه الثقة 
ذات يـــوم، إذ يتذكر مدى تأثره الشـــديد 
عندمـــا رأى أردوغان يتحـــدث لأول مرة 
منذ عقدين من الزمن وعندما كان يعتبر 
أن حـــزب العدالـــة والتنمية هو من لديه 

”الخلاص“. 

وقال ”بكيت. شعرت باختناق. كانت 
هذه المـــرة الأولى التـــي أرى فيها قائدا 

مهيبا بمثل هذا الحماس“. 

لكنـــه يقول إنـــه بعد مرور عشـــرين 
عاما، ســـيمنح صوته لقليجـــدار أوغلو 
الذي أظهرت بعض الاستطلاعات تقدمه 

في المنافسة على الرئاسة. 

وعود بالتغيير 

أعلــــن حــــزب الشــــعوب الديمقراطي، 
ثالــــث أكبــــر حــــزب فــــي البرلمــــان، دعمه 
لقليجــــدار أوغلــــو. وســــيخوض الحزب 
الانتخابات باســــم حزب اليسار الأخضر 
الصغيــــر للتحايل علــــى محاولة لحظره 
بحُكم قضائي بتهمة صلته بحزب العمال 

الكردستاني، وهو ما ينفيه. 
حـــزب  زعيـــم  أدار  محبســـه  ومـــن 
الشـــعوب الديمقراطي الســـابق السجين 
صـــلاح الدين دميرتـــاش حملة انتخابية 
رفيعة المســـتوى، كما نشرت زوجته هذا 
الأسبوع مقطع فيديو وجهت فيه أنصار 
الحـــزب بمنـــح أصواتهـــم لزعيـــم حزب 

الشعب الجمهوري. 
وفي مقر حزب الشــــعوب الديمقراطي 
في ديار بكر، قال المرشح البرلماني محمد 
أمــــين أكتار إن الرئيس قــــد تغير على مر 

السنين. 
وأضاف أكتــــار ”أردوغان، في لهجته 
وســــلوكياته، مختلف جدا اليوم عنه قبل 
20 عاما“، وعزا التغيير إلى انهيار عملية 

السلام في 2015. 
وأعقــــب ذلك حملة إجــــراءات صارمة 
اســــتمرت ســــنوات على حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي، حيث تم اعتقــــال آلاف من 
مســــؤولي الحــــزب وأعضائــــه والإطاحة 
بالعشــــرات من النواب ورؤساء البلديات 
المنتخبين من مقاعدهم ومنحها لمسؤولين 

حكوميين غير منتخبين. 
وقال أكتــــار الرئيس الســــابق لنقابة 
المحامــــين في ديار بكــــر، إن ”هذا الضغط 
الحكومــــي (…) ينتهــــك ويقمــــع جميــــع 
الحقوق مثــــل حرية التعبيــــر والحق في 

التنظيم والتظاهر“. 
الاقتصاديــــة  الصعوبــــات  وتلقــــي 
والبطالــــة بظــــلال علــــى اختيــــارات من 
سيدلون بأصواتهم لأول مرة في ديار بكر، 
ويقول البعض إنهــــم يحتمل أن يمنحوا 
أصواتهم لحزب الشعب الجمهوري، وهو 

ما لم يكن احتمالا قائما في الماضي. 
وقـــال فرقـــان جولـــر (21 عاما) وهو 
عامـــل فـــي محـــل تبـــغ ”أعتقد أنـــه من 
المرجح جـــدا أن أصوت لحزب الشـــعب 
الجمهـــوري لأنـــه يقـــدم وعودا بشـــأن 
التعليـــم والاقتصاد والصحـــة. كما أنه 

مناسب للتغيير أيضا“. 
وأشــــار أحد زبائنه، وهو طالب عمره 
19 عاما، إلى أنه يفكر أيضا في التصويت 
للمعارضة، لكنه يفكر كذلك في ما هو أبعد 

من ذلك إذا لم تتحسن الأمور في تركيا. 
وقــــال ”إذا بقيــــت الأمــــور علــــى هذا 

النحو، أفكر في السفر إلى الخارج“. 
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التغيير ضروري 

لتركيا فالشباب 

بلا أمل أو مستقبل

محمد دالجيتش

بينما يتوجه الشعب التركي 
إلى مراكز الاقتراع في 14 مايو 
الجاري للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 
البرلمان والرئيس، لا يزال الملايين 

يطاردهم ما فعله الرئيس رجب طيب 
أردوغان ببلدهم والطريقة التي عامل 

بها أبناء وطنه. لا أحد يشك في أنه 
سيستخدم كل عوامل السلطة لديه 

وكل مخطط شرير محتمل في محاولة 
لتأمين نصر آخر. ومع ذلك، قد يخسر 
الانتخابات، فوفقًا لاستطلاعات الرأي 

الأخيرة، لا يمكن لغالبية الناخبين 
المؤهلين أن ينسوا أفعاله الشريرة، 

خاصة خلال العقد الماضي. 
لقد أخضع أردوغان شعبه 

لقواعد ومراسيم شديدة القسوة، 
مقرونة بالفساد المستشري والسجن 
التعسفي لآلاف من الأبرياء وعشرات 

من الصحافيين، كما أنه لا يزال 
يرهب مجتمعه الكردي، ويحرمهم 
من حقوقهم الثقافية والإنسانية 

الأساسية، في حين يقوم باعتقال 
أعضاء من المؤيدين لحزب الشعوب 

الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في 
البرلمان التركي. 

وفي الوقت نفسه، فإن الاقتصاد 
في حالة سقوط حر، والتضخم يقف 

عند مستوى مذهل بنسبة 50 في 
المئة، وتستمر قيمة الليرة التركية 
في الهبوط مقابل الدولار واليورو، 

والبطالة تحوم حول 10 في المئة، 
ناهيك عن عدم كفاءة أردوغان في 

التعامل مع الزلزال المدمر الذي أودى 
بحياة 50 ألف شخص بينما حطم 

أرزاق الملايين. 
وبالنظر إلى هذه الصورة 

القاتمة، قد يعتقد المرء أن أردوغان 
سيخسر الانتخابات. ومع ذلك، 

ومعرفة منّا بنهمه للسلطة ورغبته 
القاتلة في رئاسة الذكرى المئوية 
لتأسيس الجمهورية التركية في 

يونيو 2023، لن يدخر أردوغان 
أي جهد للحفاظ على قبضته على 

السلطة، خاصة إذا كان هامش 
خسارته قائمًا بنسبة 1 إلى 2 في 

المئة من الأصوات الشعبية. 
يمكن للمرء أن يعتمد على 

أنّ أردوغان سيطعن في نتيجة 
الانتخابات، فقد يرسل عملاءه 
للتلاعب بإجراءات الانتخابات 

ويدعي أن الانتخابات قد سُرقت إذا 
خسر، ويطالب بإعادة فرز الأصوات 

ويرفض الانتقال السلمي للسلطة. 
على أية حال، فإن النتيجة النهائية 

للانتخابات ستكون لها آثار تاريخية 
بسبب عدة عوامل. 

بادئ ذي بدء، فإن إزاحة أردوغان 
من السلطة ستدخل تركيا في حقبة 

جديدة. خلال العقدين الماضيين 
استولى أردوغان بشكل منهجي على 
المزيد من السلطة وأصبح دكتاتورًا 
فعليًا. أصبح البرلمان الذي يسيطر 
عليه حزب العدالة والتنمية مجرد 

ختم مطاطي بينما استمر في ممارسة 
سلطته الاستبدادية الوحشية، خاصة 

ضد من يرتئي بأنهم أعداؤه – أي 
شخص يشتبه في انتمائه إلى حركة 
غولن والأكراد والصحافة – كل ذلك 
أدى إلى تآكل شديد في ديمقراطية 

تركيا. 
من المؤكد، كما قال أحمد س. يايلا 

المخضرم الذي قضى 20 عامًا في 
قسم مكافحة الإرهاب والعمليات في 
الشرطة الوطنية التركية ”سيصوت 
الشعب التركي لتغيير النظام ويقرر 

ما إذا كانت تركيا ستستمر كنظام 
استبدادي أو العودة إلى المسار 

الصحيح لمتابعة ديمقراطية حقيقية“. 
لهذا السبب سيكون للنتيجة النهائية 

للانتخابات تأثير كبير على كل 
مواطن تركي تقريبًا. 

ثانيًا، على مدى السنوات العديدة 
الماضية، تمكن أردوغان من عزل 

الولايات المتحدة وكذلك معظم دول 
الاتحاد الأوروبي. لقد فعل ذلك جزئيًا 
من خلال شرائه نظام الدفاع الجوي 
إس – 400 من روسيا في تحدّ لعقيدة 

الناتو العسكرية، وهجومه الذي لا 
هوادة فيه على الأكراد السوريين 
الذين هم حلفاء للولايات المتحدة 

في القتال ضد داعش وصراعه الذي 
لا ينتهي مع اليونان ورفضه قبول 
السويد في الناتو واستمراره في 

التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين العدو الأول للغرب.

وعليه يتّضح أنه من المؤكد أن 
أردوغان كان ولا يزال قوة مدمرة في 

حلف الشمال الأطلسي.

تقدم الانتخابات المقبلة الملاذ 
الأخير الذي يلجأ إليه الشعب التركي 

لإسقاط أردوغان. وفي حالة فوزه، 
فسوف يشعر بأنه مُبرر وسيزداد 

جرأة لتحدي المخاوف الغربية بشأن 
كل الأمور المؤسفة في سياسته 

الداخلية والخارجية. هذا مهم بشكل 
خاص في هذا المنعطف ليس فقط 

بسبب الحرب المستعرة في أوكرانيا، 
ولكن أيضًا من أجل استمرار وحدة 

حلف شمال الأطلسي التي تعد 
أساسية للنتيجة النهائية للحرب 

ومكانة الناتو بمجرد انتهاء الحرب. 

ثالثًا، سوف يدعم انتصار 
أردوغان الاتجاه الاستبدادي المتنامي 

في كل قارة تقريبًا. يوجد داخل 
الاتحاد الأوروبي نفسه فيكتور 
أوربان وأندريه دودا في المجر 

وبولندا على التوالي، وناريندرا 
مودي في الهند، وبنيامين نتنياهو 

في إسرائيل، وبوتين في روسيا، 
ودونالد ترامب في الولايات المتحدة.

هذا الاتجاه المقلق لا يقوض 
الديمقراطية فحسب، بل سيؤثر بشكل 
جوهري على النظام العالمي كما ظهر 

بعد الحرب العالمية الثانية. فإن هزيمة 
هؤلاء الأفراد في الوقت الحالي، بمن 

فيهم أردوغان، خاصةً في الوقت 
الذي يعاني فيه العالم من الاستبداد 
من خلال انتخابات حرة ونزيهة، من 

شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى 
دكتاتوريين آخرين يتمنون أن يكونوا 

في مكانه. 
وعلى الرغم من أن أحدث 

استطلاعات الرأي تظهر أن مرشح 
المعارضة الرئيسي كمال قليجدار 

أوغلو متقدم، إلا أن السباق بينه وبين 
أردوغان متقارب.

ومع ذلك، هناك عدة عوامل يمكن 
أن تحرم أردوغان من انتصار آخر.
أولاً، هناك أكثر من مليون تركي 
ضربهم الزلزال ومن غير المرجح أن 

يصوتوا. ثانيًا، على عكس الانتخابات 
السابقة حيث صوت 65 في المئة من 
3.4 مليون ناخب تركي مؤهل مقيم 

في الشتات لصالح أردوغان، فإن هذه 
النسبة ستتقلص لأن الكثيرين أصيبوا 

بخيبة أمل تامة من حكمه الوحشي 
واستمرار معاناة عائلاتهم في تركيا. 
بالإضافة إلى ذلك، رفضت ألمانيا إلى 

حد كبير زيادة عدد مراكز الاقتراع، مما 
قد يؤثر على 1.5 مليون ناخب تركي 

في البلاد. ثالثًا، على عكس الانتخابات 
السابقة، وصلت غالبية الشعب 

التركي الآن إلى نقطة اللاعودة، حيث 
يبدو أن إقبال الناخبين سيتجاوز 

أي انتخابات سابقة. ولمنع أردوغان 
من الطعن في نتائج الانتخابات أو 
رفض نقل السلطة سلميا، يجب أن 

يتأرجح هامش انتصار المعارضة على 
الأقل بين أربع إلى خمس نقاط مئوية. 

لكن بما أن أردوغان لن يفعل ذلك 
طواعية، فإن الأمر الآن في يد الشعب 

التركي لحرمانه من نصر آخر ومن 
شرف رئاسة الذكرى المئوية لتأسيس 

الجمهورية التركية.
تركيا لديها القدرة على أن تصبح 

قوة إقليمية وعالمية عظيمة، لكن 
يجب على أردوغان أولا أن يبتعد عن 

الطريق. وكما قال قليجدار أوغلو 
”سأضع الدولة على قدميها مرة 

أخرى وأعالج الجروح، وسأعيد فرحة 
الحياة إلى الشعب“. لدى الشعب 
التركي كل الأسباب لمنح قليجدار 

أوغلو التفويض للقيام بذلك، إذا أراد 
ذلك فقط.

يجب ألا ينسى الناخبون الأتراك أفعال أردوغان الشريرة 

الناخبون قادرون على إحداث التغيير

الأكراد ضد أردوغان في كل مكان

الأكراد متمسكون بتغيير أردوغان قبيل الانتخابات التركية
عشرون عاما لم تكف العدالة والتنمية ليكتسب ثقة {صانعي الملوك} 

لم يعد الأكــــــراد في تركيا يرون في الرئيس رجــــــب طيب أردوغان قائدهم 
المفضل، ففي عهده تعرضوا لشــــــتى أنواع التمييز والعنصرية، وتراجعت 
شــــــعبيته بين أغلبهم لذلك يعبرون قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاســــــية 
عن رغبتهم في التغيير وفي خوض تجربة الحياة تحت حكم رئيس آخر قد 
يفي بالوعود التي تجاهلها أردوغان وكانت ســــــببا في تراجع شــــــعبيته بين 

هذه الفئة التي تمثل خمس الشعب التركي. 

النهج القومي المتزايد 
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 ألون بن مئير /أربانا كسهارا

تركيا لديها القدرة على أن 

تصبح قوة إقليمية وعالمية 

عظيمة، لكن يجب على 

أردوغان أولا أن يبتعد عن 

الطريق. ولدى الشعب التركي 

كل الأسباب لمنح قليجدار 

أوغلو التفويض للقيام بذلك
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من السذاجة اختصار مشكلات 
سوريا بمسألة علاقتها بجامعة 

الدول العربية. صحيح أن عودتها إلى 
تلك المؤسسة تضفي شيئا من الانفراج 
على الأزمة السورية. ولكنه ذلك الشيء 

الذي لا يُرى إلا بعد أن يُلمس.
ولكن تحسن العلاقات الثنائية 
يمكن أن يلقي بظلاله على طريقة 

تعامل النظام السوري مع محيطه. 
وهو ما يهبه آمالا في الخروج من 
حالة الحصار التي يعيشها بسبب 

العقوبات التي أثبتت السنوات 
الماضية أنها أضرت بالشعب من غير 

أن يكون لها دور مؤثر في الأحداث.
السذاجة تكمن في النظر إلى عودة 
سوريا إلى محيطها العربي باعتبارها 

انتصارا للنظام. كان للرئيس الأسد 
دور في الإيحاء بذلك. وهو ما لا 

ينبغي التركيز عليه في هذه المرحلة 
الحساسة. فالخيط لا يزال رفيعا بين 

تحرر النظام السياسي الحاكم في 
دمشق من بعض سياساته أو أن تكون 
تلك العودة مجرد كرسي يحتله ممثل 
الدولة السورية بعد أن ظل لسنوات 

فارغا. لا تزال المسافة قائمة بين سوريا 
الحيوية في محيطها العربي وسوريا 

التي سقطت في فخ عزلتها.
لا بد أن يكون هناك تفاهم قائم 

على أساس رؤية عربية مشتركة 
يكون الهدف منها وضع نهاية لحالة 
الضياع التي تعيشها سوريا. وليس 

الهدف في كل الأحوال مسايرة النظام 
في سياساته التي انتهت بسوريا إلى 

خراب ما بعده خراب. تفاهم يمكن 
النظر إليه باعتباره الحل الذي تأخر.

أما الموقف الأميركي المعترض على 
الاتفاق العربي فإنه يكشف عن أن 

القرار يعبر عن استقلالية في الموقف 
وهو ما كان العرب في حاجة إليه في 

ظل عبثية ومجانية دولية تورطت فيها 
أطراف عربية لم تفصل بين موقفها 

من سوريا وموقفها من النظام. وهو 
ما ألحق ضررا عظيما بدولة كان لها 
دائما ثقل في تأكيد الهوية القومية.
أخطأ العرب حين تبنوا الموقف 

الأميركي والأوروبي من سوريا 
متخلين عن موقفهم الخاص. كان 
عليهم أن يتذكروا أن سوريا التي 
تعنيهم هي غير سوريا التي يفكر 

فيها الأميركان أو الأوروبيون. ذلك 
التخلي كان عنوان مرحلة عربية 

سيئة. مرحلة عرف العرب فيها أن 
وضعهم لن يكون أفضل بغياب 

سوريا. وما حدث لسوريا في جزء 
كبير منه إنما تقع مسؤوليته على 

العرب الذين لم يدركوا إلا متأخرا أن 
سوريا هي ليست نظامها السياسي. 
كان من المؤلم أن يضع بعض العرب 
إمكانياتهم في خدمة مشروع تدمير 
سوريا في محاولة منهم للتعبير عن 

عدائهم للنظام.

الآن عادت سوريا إلى الجامعة 
العربية فهل ذلك يعني أنها عادت 
إلى محيطها العربي؟ ردود الفعل 
الأوروبية تكشف عن مخاوف غير 

مبررة من إمكانية استعادة سوريا 
لوجودها داخل محيطها العربي. 

فالأوروبيون يعرفون جيدا أن سوريا 
لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 

الحرب. وهم يدركون أن سوريا المدمرة 
ستكون أقل فائدة مما كانت عليه قبل 

أن يلحق بها الدمار الذي لن تخرج 
منه إلا بعد عشرات السنين إن حل 

فيها السلام.
عودة سوريا إلى الجامعة العربية 

خطوة قد يعتبرها البعض جريئة، 
ولكنها ليست كذلك بكل المعايير. 

تلك خطوة يحتاجها العرب مثلما 
تحتاجها سوريا. في سياقها يمكن 

العودة إلى قواعد العمل العربي 
المشترك التي تم نسفها حين اتخذ 
العرب بتهور قرارهم بطرد سوريا. 

فليس المطلوب أن ينصح العرب 
النظام السياسي السوري بقدر ما 

عليهم أن يعينوه على الخروج بسوريا 
من أزمتها، وليس المطلوب من النظام 

السوري أن ينتظر مساعدات من 
إخوته العرب بقدر ما يقوم بمبادرات 
سلمية حقيقية تضع مساعداتهم في 

مكانها الصحيح.

لقد دمرت الحرب سوريا وشردت 
الملايين من أهلها وليس بقاء النظام 

السياسي علامة انتصار لها. فما فُقد 
لا يمكن استعادته وليس في الإمكان 

الآن الطلب من اللاجئين السوريين أن 
يستعيدوا مواطنتهم بيسر. ومن المؤكد 
أن النظام السياسي (المنتصر) لن يقوى 

على إعادة إعمار سوريا لكي تستقبل 
مواطنيها. هناك الكثير من الشروط 

الإنسانية المفقودة. كما أن غياب الثقة 
بين المواطنين والنظام سيعمل على 

إنتاج حواجز نفسية غير متوقعة 
سيكون من شأنها أن تضيف معالم 

عذاب صار جزءا من الحياة اليومية.
سوريا ليست كرسيها في الجامعة 

العربية، ولكنها الأرض التي حرثتها 
الحروب ومرت عليها الدبابات وغزتها 

اللغات الغريبة وعبث بأعصابها 
إرهابيو العصور كلها. ما يهم اليوم 
”ما الذي ستقوله سوريا للعرب وما 

الذي سيقوله العرب لسوريا بعد 
سنوات من القطيعة؟“.

ما الذي ستقوله 
سوريا للعرب؟

ينحصر دور المعارضة التونسية 
حاليا في عقد مؤتمرات صحفية 
للإعلان عن أخبار التوقيفات وإصدار 
البيانات التي تحصي عدد الموقوفين، 

وتوجيه الاتهام للسلطة السياسية 
بالتدخل في شأن القضاء وتوجيهه، 
وسرد قائمة التجاوزات والخروقات 

الإجرائية في عمليات التوقيف والإحالة 
وتحديد جلسات المحاكمة.

أي إن دور المعارضة بات شبيها بدور 
المحامي وليس الحزب السياسي، أو 

الجبهة السياسية التي تضم مجموعات 
مختلفة المشارب مثل حالة جبهة 

الخلاص حاليا.

عادت المعارضة إلى المربع الأول، 
مربع عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب 

بورقيبة وزين العابدين بن علي، أي 
مجرد مجموعات صغيرة تكتفي بتتبع 

الأخبار وإصدار البيانات، وخاصة 
الجلوس على الربوة وتسجيل النقاط 
على السلطة السياسية، والعيش على 

الإشاعات وتسريبها للأنصار حتى يمكن 
ضبطهم.

البعض يرى أن المعارضة لم تختر 
هذا المسار الدائري، وأنها كانت تريد 

المشاركة وأن تتحول إلى قوة اقتراح، 
لكن النظام كان دائما يرفض اليد 

الممدودة، ويضرب مثلا على ذلك التوقيع 
على مسودة الحوار الوطني في 1988 

كأرضية سياسية واجتماعية وقانونية 
مشتركة مع نظام بن علي، قبل أن تذهب 
تلك الوثيقة مع الريح مع بدء المواجهة 

السياسية والأمنية بين الإسلاميين 
والسلطة، وهي المواجهة التي فتحت 

الباب أمام خطاب الإقصاء والمحو 
والنفي والتكفير بين الطرفين.

لقد مُنحت للمعارضة التونسية، بما 
فيها الإسلاميون، فرص كثيرة لتفتح 

الباب أمام المساهمة في البناء والاقتراب 
من آليات اشتغال الدولة. البعض تعفف 

عن تلك المساهمة لأنها لا تليق به، 
فالمعارضة في الأدبيات التونسية هي أن 
تأخذ الكل أو لا، بمعنى لا يمكن أن تدخل 
السلطة – الدولة بحجم صغير ليكبر بعد 
ذلك الجسم المعارض شيئا فشيئا ويمتلك 

الخبرات ويفهم آليات تصريف العمل 
الحكومي من مستوياته الدنيا، حتى إذا 
توفرت الفرصة يوما وجد الحزب نفسه 

جاهزا للمشاركة في تحالف حكومي 
ولو بوزير واحد أو بوزير شؤون (كاتب 

دولة).
البعض الآخر فهم الدعوة إلى 

المشاركة وعروض الحوار والبحث عن 
المشترك على أنها فرصة لاقتناصها من 

أجل الهيمنة على الدولة. حصل هذا مع 
الإسلاميين بعد تهدئة مؤقتة مع نظام بن 

علي بين مايو 1988 (إطلاق سراح راشد 
الغنوشي) وانتخابات أبريل 1989، مرورا 

بالميثاق الوطني، حيث فهم الإسلاميون 
(النهضة التي كانت قد اكتسبت اسمها 

للتو وتخلت عن ثوب حركة الاتجاه 
الإسلامي) أن المناخ مهيأ لدخول 

الانتخابات بقوة تحت يافطة المستقلين 
وتحقيق هيمنة على البرلمان.

وقلبت نزعة الاستحواذ والهيمنة 
صفحة التهدئة المؤقتة مع نظام بن علي 
الذي كان قد استعان بنخب من اليسار 
البراغماتي وضعت لنفسها شعار قطع 

الطريق أمام الإخوان، وهي خطوة أولى 
مرحليا من النضال ضد الرأسمالية 

المحلية. وتحول المؤقت اليساري إلى 
حالة دائمة تقوم على التمدد في الدولة 
والحفاظ على ليبراليتها ونظام الحزب 
الواحد في مواجهة ديمقراطية طائشة 

تضع الإسلاميين في السلطة.
حدث هذا أيضا بعد الثورة، حيث 
تنادى اليسار البراغماتي المتحرر من 

الحزبية للدخول في جبهة ”نداء تونس“ 
التي شكلها الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي (2013) لمواجهة سيطرة 
الإسلاميين على الثورة الناشئة. ثم لاحقا 

تمترس اليسار والقوميون الناصريون 
في ”حزام“ الرئيس قيس سعيد، الذي 

تم انتخابه في أكتوبر 2019، على أمل أن 
يكون ”حزب الرئيس“ وعينه التي يرى 

بها قبل أن يكتشفوا أن الرجل، الذي 
لم يكن مسنودا بحزب، كان أمة برأسه 

فوظفهم قبل أن يوظفوه، وألزمهم أن 
يظلوا ”حزاما“ صوريا يكتفي بالإشادة 

والتصفيق وتحينّ الفرص لملء الفراغات 
التي تسمح بها معركة شيطنة خصومهم 

الإسلاميين.
الآن يتكرر المشهد نفسه الذي حصل 

ما بعد انتخابات 1989 حين وقفت الدولة 
العميقة على خطر إستراتيجية اختراق 

الدولة لدى الإسلاميين من بوابة أنصاف 
الفرص، خاصة أنه لم يمر سوى وقت 

قليل على تفكيك ”المجموعة الأمنية“ التي 
تبرأت منها حركة النهضة، وإن كانت 
قد ضمت أسماء بارزة على صلة بها 

مثل وزير التعليم العالي بعد ثورة 2011 
المنصف بن سالم.

وما فشل في تحقيقه الإسلاميون عبر 
الانتخابات سعوا لتحقيقه عبر العصيان 

المدني، الذي قرروه في قلب المواجهة 
الحامية مع نظام بن علي. وكان من 

المنطقي أن تنجح الدولة التي تمتلك عنفا 
منظما في أن تهزم عنفا ساذجا مغامرا 

لجأ إليه الإسلاميون وزجوا فيه بالآلاف 
من أنصارهم من تلاميذ وطلبة وموظفين 

شباب.

والسبب أن قيادتهم رفضت مشاركة 
في السلطة تحصل فيها على مقادير 

صغيرة تسمح للحركة – الجماعة بأن 
تتخفف من ثقافة كليانية مشرقية، 
ارتبطت بتماس بعض قيادتها مع 
إخوان الشرق، وتؤوب إلى أرضية 

محلية إصلاحية مرتبطة بجامع 
الزيتونة والمذهب المالكي.

اختارت الحركة – الجماعة الخيار 
الصعب، أي أن تكون أقرب إلى هوية 

إخوانية مشرقية تريد التمكين للجماعة 
على الشراكة المحدودة التي كان يمكن 
أن تؤسس لديمقراطية متصالحة مع 

الواقع وذات نفع إستراتيجي، حتى لو 
بدت في وقتها خادمة لنظام بن علي 

وعرضة لمزايدات اليسار الذي كان 
يصف الإسلاميين بأنهم صنيعة ”حزب 
الدستور“، أي الحزب الحاكم في وقت 

بورقيبة.
لقد تبادل الإسلاميون واليسار 

الأدوار في حركة منافية لمنطق التاريخ. 
اليسار الثوري تحول إلى تيار 

براغماتي متصالح مع الليبرالية، فيما 
خسر التيار الإصلاحي الزيتوني هويته 
لصالح نزعة متشددة قادمة من الشرق، 
حولته إلى تيار ”ثوري“ في صدام مع 
الدولة التي هزمته بالضربة القاضية 
بين 1986 و1987، ولاحقا بعد مواجهة 

1990 و1991، وهي في طريقها لهزيمته 
في معركة جديدة قد تكون أكثر قسوة 

كما تشير إلى ذلك مقدمات صراع حركة 
النهضة مع حكومة قيس سعيد.

يبدو أن المعارضة التونسية قد 
استمرأت المواجهة مع الدولة، ولا تجد 
نفسها خارج هذا الوضع الذي يمنحها 

صفة الضحية الباحثة عن تعاطف 
الخارج ويسهل عليها موقع المتفرج 
المرتاح من الأعباء الذي لا يجد عملا 
أسهل من صياغة البيانات المريحة 

بسقف عال من الثورية.
وربما لهذا السبب فشلت المعارضة 
الواسعة لنظام بن علي في أن تستفيد 

من فرصة ثورة 2011 التي كانت 
بالنسبة إليها في شكل ”مائدة من 

السماء“ لم تبذل جهدا في الحصول 
عليها.

وجد معارضو بن علي الدولة 
أمامهم ليحكموها، فارتبكوا. وبدلا من 
تنزيل أفكارهم الجاهزة المحفوظة في 

الكتب المرجعية لكل تيار، مالوا إلى 
إدامة الأزمة السياسية وما تخللها من 

صراعات ومزايدات وصراخ وتدافع 
إعلامي وسياسي وعراك بالأيدي 

للهروب من حقيقة العجز عن الحكم.
إن المعارضة، في واجهة جبهة 

الخلاص أو اللقاء الخماسي (وسط 
اليسار)، تجد نفسها الآن في الموقع 
المريح الذي يلائمها تاريخيا بالرغم 

من زيادة قائمة الاعتقالات والمحاكمات، 
فليس أفضل لديها من إحصاء الخسائر 
ومطاردة الأحداث والمواقف والبحث عن 

حائط مبكى جديد في مواجهة سلطة 
حازمة.

دوران جديد في حلقة مفرغة 
لمعارضة لا تتقن سوى لعب دور 

الضحية وتهرب من فرص البناء 
والإصلاح.

المعارضة التونسية قد استمرأت 

المواجهة مع الدولة ولا تجد 

نفسها خارج هذا الوضع الذي 

يمنحها صفة الضحية الباحثة عن 

تعاطف الخارج ويسهل عليها 

موقع المتفرج المرتاح من الأعباء

السذاجة تكمن في النظر إلى 

عودة سوريا إلى محيطها العربي 

باعتبارها انتصارا للنظام. كان 

للرئيس الأسد دور في الإيحاء 

بذلك وهو ما لا ينبغي التركيز 

عليه في هذه المرحلة الحساسة

المعارضة التونسية دوران في حلقة مفرغة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي



”شعبي العزيز: أريد هنا أن أضع 

النقاط على الحروف. فأنا خديمك 
المخلص، لست أبدا ضد اللهجات، بل 
أنا إنسان شغوف بالتاريخ وبفلسفة 
التاريخ. الشيء الذي يجعلني أحلل 

مقومات تاريخنا. والتاريخ إن لم يكن 
مصنوعا من عبقريات متعددة وأصالات 

متنوعة وعادات يتباهى بعضها مع 
بعض، لن يكون أبدا تاريخا بل سيصبح 
سلسلة من الأحداث لا يصنعها المرء بل 

يرغم عليها ويتحملها“.
الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك 
والشعب يوم 20 أغسطس 1994، بهذه 

ر القائد المعلّم المغفور له  الكلمات عبَّ
الملك الحسن الثاني في سياق تاريخي 

ومجتمعي خاص عن رؤية المملكة 
المغربية لإعادة الاعتبار للأمازيغية 

كمكون مركزي وأساسي للهوية المغربية 
وأحد أهم أعمدة الحضارة المغربية 
العريقة، وبعد أقل من سبع سنوات 

بتاريخ 17 أكتوبر 2001 ومن قلب جبال 
الأطلس في بلدة أجدير الواقعة على 

طريق السلاطين العابقة بزخم التاريخ 
المجيد للدولة العلوية الشريفة والشاهدة 
على ملاحم الإنسان المغربي في مواجهة 

الاستعمار ومحاولاته لطمس الهوية، 
ألقى العاهل المغربي الملك محمد 

السادس الخطاب التأسيسي لعهد جديد 
في الملف الأمازيغي، وأرسى بشجاعة 

ومسؤولية قواعد ميثاق ثقافي ولغوي 
متماسك بين الدولة ونخبها، فتح آفاقا 

جديدة للأمازيغية ليربطها بالتنمية، 
حيث انتقلت القضية الأمازيغية من 

مجرد مطالب ثقافية تعيش على الهامش 
السياسي والمجتمعي إلى مفهوم شمولي 

للغة وثقافة تشكل الأساس اللغوي 
والثقافي إلى جانب العربية في تشكيل 
الهوية المغربية الجامعة، وأحد أعمدة 

المشروع المجتمعي الحداثي الذي يقوده 
الملك محمد السادس من أجل توفير 

العيش الكريم للإنسان المغربي حيث 
أصدر الظهير رقم 11-01-299 بتاريخ 
17 أكتوبر 2001 معطيا الأمر المولوي 

السامي بإحداث المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية كمؤسسة دستورية مهمتها 

إبداء الرأي حول التدابير التي من 
شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية 

والنهوض بها في جميع تعابيرها.
ويشارك المعهد بتعاون مع السلطات 
الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيذ 

السياسات التي يعتمدها الملك محمد 
السادس، من أجل إدراج الأمازيغية في 

المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في 
الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي 
الوطني والجهوي والمحلي، ليساهم 

في تحقيق العديد من المنجزات لصالح 
الأمازيغية مثل رسم حرف ”تيفيناغ“ 

وإطلاق تدريس الأمازيغية، وإنشاء قناة 
تلفزيونية أمازيغية، وإقرارها هوية ولغة 

رسميتين في دستور الأول من يوليو 
.2011

ورغم كل هذه المنجزات لم يتوقف 
الفاعل المؤسساتي عن إتمام الورش 

التي ابتدأها بتنسيق وتوافق مع جميع 
المتدخلين وأصحاب المصلحة بالشأن 

الأمازيغي، حيث تم إصدار القانون 
التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتحديد 

مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية 
وآليات إدماجها في مجال التعليم وفي 

مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، 
ونص القانون في المادة رقم 2 منه على 

”المحافظة على هذه اللغة، بصفتها 
رصيدا وطنيا، والعمل على تهيئتها 

وتأهيلها وتطويرها وتنمية استعمالها، 
مع مراعاة إدماج مختلف التعبيرات 

الأمازيغية المحلية بشكل متوازن ودون 
إقصاء لأي مكون من مكوناتها؛ وحماية 
الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي 

بمختلف تجلياته ومظاهره، والعمل 
على النهوض به وتثمينه، من خلال 

رصد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا 
المجال وتطويرها، بما يضمن الانصهار 

مع باقي مكونات الهوية الوطنية 
الموحدة والمتعددة الروافد، والانفتاح 
على الثقافات والحضارات الإنسانية 

جمعاء“.

كل هذه المجهودات وهذا العمل 
النوعي الذي تقوم به الدولة المغربية من 

أجل وضع رؤية إستراتيجية لترصيد 
الثقافة الأمازيغية باعتماد هندسة لغوية 

وثقافية جديدة ترتكز على التعددية 
اللغوية والثقافية وتثمينها، وتعتمد 

على الحضارة المغربية الغنية ومتعددة 
المكونات والروافد في إطار سياق 

وطني يجسده التفاف الشعب المغربي 
حول المؤسسة الملكية والعرش العلوي 

الضامن الوحيد والأوحد لاستقرار 
ووحدة الأمة المغربية، الذي أكد عليه 

الخطاب الملكي ليوم 17 أكتوبر 2001، 
قائلا: ”ظل المغرب، عَبْر العصور، متميزاً 

بالتحام سكانه، مَهمَا كانت أصولهم 
ولهجاتهم، متشبثين بمقدساتهم ووحدة 
وطنهم، ومُقاومتهم لكل غزو أجنبي أو 

محاولة للتفرقة“.
وفي هذا السياق توج بلاغ الديوان 

الملكي ليوم 3 مايو 2023 الذي أقر 
فيه الملك محمد السادس رأس السنة 

الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى 
عنها، على غرار فاتح محرم من السنة 
الهجرية ورأس السنة الميلادية، حيث 
أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة 

قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل 
هذا القرار.

وعلى هذا الأساس يمكن قراءة البلاغ 
الملكي في إطار سياق مترابط وطني 

ودولي، يعمل فيه المغرب على حماية أمنه 
اللغوي والثقافي ونسيجه الاجتماعي 

في ظل تحديات وطنية ودولية متفاعلة، 
فعلى المستوى الوطني هذا القرار 

يأتي في إطار توجهات إستراتيجية 
كبرى للدولة المغربية تهدف إلى تثمين 
الموروث الحضاري والثقافي وعادات 

وتقاليد الأمة المغربية الضاربة جذورها 
في التاريخ الإنساني، وربطه بالحاضر 
والمستقبل في إطار مفهوم ”تمغربيت“، 

وسياق دولي مرتبط بمحيط إقليمي 
مضطرب سياسيا وأيديولوجيا في غياب 
رؤية إقليمية واضحة ترتكز على السلام 
والأمن، في ظل تداعيات مدمرة لجائحة 
كورونا وما رافقها من تحديات نتيجة 
الحرب الأوكرانية – الروسية والمخاطر 

المرتبطة بانعكاساتها على سياسة 
المحاور الدولية، مما يضع العديد من 

الملفات المؤثرة على الأمن والسلام فوق 
الطاولة الإقليمية، ويستوجب حالة تعبئة 
شاملة لمواجهة التحديات الجيوسياسية 

المطروحة في الجوار، والعمل على 
تحقيق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية، 

كما يحددها النموذج التنموي الجديد 
وفق مقاربة مغربية تعتمد البحث على 

حلول مغربية لإشكالات مغربية.
لذا فقد وجه الملك محمد السادس 

مبكرا كل الفاعلين في الملف الأمازيغي 
بنص صريح وواضح في خطاب أجدير 

التأسيسي في أكتوبر 2001 وبرؤية 
استشرافية دقيقة لأهمية الأمن اللغوي 

بعدم تسييس المجهودات التي تبذل 
للنهوض بالأمازيغية والإساءة إليها 

في مهاترات سياسية ضيقة تهدر الزمن 
التنموي، حيث أكد أن ”الأمازيغية، التي 
تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب 

المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون 
استثناء، وأنه لا يمكن اتخاذ الأمازيغية 

مطية لخدمة أغراض سياسية، كيفما 
كانت طبيعتها“.

التدبير الملكي الحكيم للهندسة 
اللغوية، الواعي بشروط التدبير الرصين 

للغات ضمن الفسيفساء اللغوية وغنى 
العناصر الثقافية واللغوية والحضارية 

التي يزخر بها الوطن قد حدد فهما 
جديدا للأمن اللغوي من خلال دوره 

الهام في تعزيز السيادة الوطنية، حيث 
تعتبر اللغة والثقافة اللغوية جزءًا 

أساسيًا من الهوية الوطنية للمملكة 
المغربية. وتحقيق الأمن اللغوي يساعد 

قطعا على حماية اللغة والثقافة اللغوية 
للدولة وتعزيز السيادة الوطنية.

وهذا لا يتم إلا بتعزيز الوعي اللغوي 
والثقافي للمجتمع وتعزيز الانتماء 

الوطني، ما يساعد على تعزيز السيادة 
الوطنية وتوحيد الشعب خلف مؤسساته 

وحمايته من كل المخططات التي تروم 
زرع بذور التفرقة والتمييز؛ أيضا يساعد 

الأمن اللغوي على تعزيز اللغة الوطنية 
وحمايتها من الاندثار والتغييرات 

الخارجية، وهذا يعزز السيادة الوطنية 
ويحفظ هوية الدولة والشعب.

فتدبير الهندسة اللغوية المرتكزة 
على الحكامة والتنوع بالمغرب يتطلب 

الإسراع في إتمام الورش المتعلقة 
بإصلاح منظومة التربية والتعليم 

بوضع مناهج تعليمية تراعي الاحترام 
الكامل للتنوع اللغوي والثقافي الذي 
يميز المجتمع، والعمل على تعزيز هذا 

التنوع وحمايته وتعزيز اللغات الوطنية 
واستخدامها في المجتمع، مع الحرص 

على عدم إهمال اللغات الأخرى في 
المجتمع، وتطوير السياسات الحكومية 

التي تحمي اللغات الوطنية مع الحرص 
على تحقيق التوازن بين هذه اللغات 
واللغات الأخرى، ثم تشجيع البحث 

العلمي حول اللغات الوطنية ودورها في 
المجتمع، ودعم تطوير الأدوات والتقنيات 

التي تساعد في تعزيز استخدام هذه 
اللغات.

اليوم أمام المغرب مسار تاريخي 
واضح مرتبط بتحصين الهوية المغربية 

وجعلها في خدمة الأهداف السامية 
التي تخدم مصالح الشعب المغربي 

أولا، والأمن القومي المغربي، وبالتالي 
فوجود مؤسسة دستورية نص عليها 

دستور2011 هي ”المجلس الوطني للغات 
والثقافة المغربية“ التي تعتبر إطارا 
مرجعيا وقوة اقتراحية في مجالي 

اللغات والثقافة، ستعمل على بلورة 
التوجهات الكبرى للسياسات العمومية 

المتعلقة باللغة والثقافة، والسهر على 
انسجامها وتكاملها وصيانة مكوناتها، 

للنهوض بالثقافة المغربية التي تشكل 
مصدر غنى وتفضي أشغالها إلى تطوير 

سياسات لغوية منسجمة بالنسبة إلى 
اللغة العربية والأمازيغية واللهجة 

الحسانية ومختلف التعبيرات الثقافية 
وكذا اللغات الأجنبية لتجويد مستوى 

تعلمها.
تفعيل الدور المؤسساتي لهذه الهيئة 

أصبح ضرورة إستراتيجية وطنية 
لدوره المركزي في تعزيز الهوية المغربية 

عن طريق الحفاظ على تنوع مكوناتها 
والسهر على انصهارها، من خلال تيسير 

الولوج إلى الحقوق الثقافية وتطوير 
الاقتصاد الثقافي وتحقيق الانسجام 

والتوافق بين جميع المتدخلين وأصحاب 
المصلحة في المجال الثقافي واللغوي.
ترسيخ المكون الأمازيغي كعنصر 

مركزي في الهوية المغربية هو جزء 
لا يتجزأ من الرؤية الملكية المتبصرة 
لمجتمع متعدد ومتضامن، في إطار 

ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص وحرية 

المبادرة لجميع رعايا المملكة المغربية. 
رؤية تحترم تاريخنا وحاضرنا 

ومستقبلنا في ظل العرش الذي يشكل 
القيادة التاريخية الوحيدة والأبدية 

لنضال الشعب المغربي من أجل حفظ 
السيادة والحرية والعيش الكريم. 

فقبل تسعين سنة انتفض المغاربة بكل 
مكوناتهم ضد الظهير البربري خلف 
مؤسسة إمارة المؤمنين ورفض هذا 
الظهير باعتباره مشروعا تقسيميا 

يرسخ لثقافة التمييز داخل المجتمع 
المغربي المتماسك الموحد.

اليوم لا زال الأحفاد على نهج الأجداد 
سائرين في مسار تاريخي واختياري 

حضاري يمتح من روح ”تمغربيت“ 
الجامعة لتقاليدنا وعاداتنا ولغاتنا 

ولهجاتنا، في ظل التفاف راسخ حول 
مؤسسة إمارة المؤمنين التي تجسدها 

ملكية مواطنة ناظمة للعلاقات بين 
مختلف العناصر التفاعلية داخل النسيج 

المجتمعي المغربي، في إطار الاختيار 
الديمقراطي والثوابت الوطنية، وهو ما 
أكد عليه الملك محمد السادس في خطاب 
أجدير 17 أكتوبر 2001 قائلا: ”إننا نريد، 

في المقام الأول، التعبير عن إقرارنا 
جميعاً بكل مقومات تاريخنا الجماعي، 
وهويتنا الثقافية الوطنية، التي تشكلت 

من روافد متعددة، صهرت تاريخنا 
ونسجت هويتنا، في ارتباط وثيق 

بوحدة أمتنا، الملتحمة بثوابتها المقدسة، 
المتمثلة في دينها الإسلامي الحنيف 
السمح، وفي الذود عن حوزة الوطن 

ووحدته، وفي الولاء للعرش، والالتفاف 
حول الجالس عليه، والتعلق بالملكية 
الدستورية الديمقراطية الاجتماعية“.

و لا غالب إلا الله.
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ن الأمازيغي في الهوية المغربية
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ترسيخ المكون الأمازيغي كعنصر 

مركزي في الهوية المغربية هو 

جزء لا يتجزأ من الرؤية الملكية 

لمجتمع متعدد ومتضامن في 

إطار ديمقراطي يضمن تكافؤ 

الفرص وحرية المبادرة لجميع 

رعايا المملكة المغربية

يقدم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان نفسه على أنه صاحب 

مشروع نهضة تنموية في تركيا. 
تدعمه في ذلك سلسلة من الإنجازات 
التي تحققت على مستوى الصادرات 

والمشاريع الإنتاجية للعديد من السلع 
المتوسطة، واتساع أنشطة الشركات 

التركية في الخارج.
ولأجل زيادة فرصه الانتخابية، 

فقد حشد في الأسابيع الأخيرة سلسلة 
أخرى وصلت إلى حد الإعلان عن بناء 
أول حاملة طائرات، والتقدم بخطوات 
حاسمة في طريق الاكتفاء الذاتي من 

النفط والغاز، وتشغيل أو محطة نووية 
لإنتاج الكهرباء.. وغير ذلك. ولكن مشاعر 

الاكتئاب ما تزال طاغية بين الناخبين 
الأتراك، أولا، لأنهم يعرفون الثمن الذي 
دفعوه، من أجل ”إنجازات“ باتت تتخذ 
طابعا استعراضيا. وثانيا، لأنه طاغية.

أعط أي شعب عشرين عاما من 
الاستقرار السياسي، وإدارة تشجع على 

التطوير والاستثمار تمنح الشركات 
فرصا للتوسع والإنتاج، ونظاما قضائيا 

مستقلا ويتسم بالنزاهة والإنصاف، 
فإن النمو سوف يتحقق من تلقاء نفسه. 

لماذا؟ لأن هذه مقومات، ما أن تتوفر حتى 
تصبح دافعا تلقائيا للتقدم.

المجتمعات المستقرة تعرف كيف 
تحل مشاكلها، إذا ما واجهت مشاكل. 

إنها ليست بحاجة إلى ”زعيم عبقري“. 
كل ما تحتاجه هو قدرة على النظر في 

تلك المشكلات من دون عقبات فكرية 
أو سياسية تحول دون عرض البدائل 

والخيارات، أو تحول دون تقديم الآراء 
المتضاربة بشأنها. النظرية التي تقول إن 

”البقاء للأصلح“ تنطبق تماما على تلك 
البدائل والخيارات.

الطغيان هو وحده الذي يتحول 
إلى أداة تخريب وإفساد لكل ما يمكن 

للمجتمع أن يبنيه لنفسه.
لا يوجد مثال أفضل من عراق العقدين 

1970 – 1990، في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ولكن، لم يكن من الغريب أن 

يؤدي الطغيان إلى تخريب كل شيء في 
النهاية. والانقسام الاجتماعي في الموقف 
من ”القائد العبقري“ بديهي وطبيعي بين 

الذين يلمسون أثر ما تحققه بلادهم من 
نمو وازدهار وبين الذين يثير الطغيان 

في نفوسهم مشاعر الاكتئاب.
الأتراك منقسمون حيال أردوغان، 
مثلما انقسم العراقيون حيال صدام 

حسين. بل ومثلما انقسم الروس حيال 
جوزيف ستالين، والإيطاليون حيال بنيتو 
موسوليني، والصينيون حيال ماو تسي 

تونغ.
الأتراك يرون أن بلادهم حققت ما 

يبرر الشعور بأنها أصبحت قوة. ولكنهم 
يرون أيضا أن زعيمهم، يلقي في غياهب 

السجون بعشرات الآلاف من الناس 
لمجرد أنهم قالوا فيه نكتة، أو عارضوا 
موقفا من مواقفه، أو انتقدوا سياسة 

من سياساته. وهو لا يتردد في توظيف 
القضاء لصالحه في إصدار أحكام 

تعسفية. الناشط الحقوقي عثمان كافالا 
واحد من أمثلتها. فهو قاد تحركا مدنيا 
محدودا ضد إزالة حديقة في إسطنبول، 

ولكنه أدين بشتى أنواع المؤامرات وحكم 
عليه بالسجن المؤبد.

هناك ما لا يقل عن 200 ألف عثمان 
كافالا آخر في سجون أردوغان. 

هناك شعب بأسره، هو أكراد تركيا 
يبلغ تعداده نحو 20 مليون نسمة، لا 

يتمتع بأي حقوق سياسية أو ثقافية. 
ويكفي أن ينبس أحدهم بكلمة نقد أو 
احتجاج، حتى يُعتبر إرهابيا وعضوا 

في حزب العمال الكردستاني، أو 
يخطط لعمل انقلاب. وهناك أحزاب 

معارضة لا تحظى بما يحظى به 
حزب أردوغان ”العدالة والتنمية“ من 
امتيازات، هذا فضلا عن أن الانتساب 

إلى حزب أردوغان، يتيح الحصول 
على فرص تجارية ومساعدات وقروض 
واستثمارات لا يحصل عليها المواطنون 

الآخرون. أما إذا كانوا منتسبين إلى 
حزب آخر، فليس ثمة من أمل على 

الإطلاق.
حزب أردوغان في تركيا، لم يظهر 

إلا كنسخة من حزب البعث العربي 
الاشتراكي في العراق. هو صوت الحق. 

وله الحق كله. ومن ينتسب إليه ينعم 
بالامتيازات. ومن لا ينتسب عميل 

وخائن ومتآمر.
لا تحتاج أن تفعل أكثر من أن تمتلك 

”سلطة الحق“ وتحرسها بالسجون 

وأعمال القمع، حتى تدفع البلاد إلى 
اكتئاب اقتصادي واجتماعي يحرق 

الأخضر واليابس.
التضخم وانهيار قيمة الليرة 

التركية وارتفاع فاتورة الديون 
الخارجية، كانت لا أكثر من الوجه 

الداخلي لسياسات التوسع بالقوة التي 

أراد أردوغان أن يفرضها في الخارج 
ضد حقوق وسيادة الدول الأخرى. في 

سوريا تحولت تركيا إلى قوة غزو، 
وفي شرق المتوسط، تحولت إلى سلطة 
”بلطجة“ لأجل التنقيب عن الغاز، وفي 
ليبيا تحولت إلى سلطة احتلال تدعم 

ميليشيات من سقط المتاع، لتكسب منهم 
عقودا وامتيازات لا تستند إلى أساس 

منطقي أو منصف. وسرعان ما أثمر هذا 
وذاك وذلك نزاعات مع الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص 
ومصر وفرنسا، فضلا عن العراق 

وسوريا والشق الآخر من ليبيا.

الذين نظروا إلى ما تشكله بلادهم 
من قدرة على التحدي، وأن تفرض 

نفسها ومصالحها بمنطق القوة، ربما 
يشعرون أن أردوغان هو ”الزعيم القوي“ 

الذي يمكنه أن يمثل تركيا ”الصاعدة“ 
بين الأمم الكبرى. ولكن الذين يدفعون 

ثمن التضخم وانهيار قيمة العملة 
وارتفاع معدلات الفائدة والبطالة 

والاعتقالات التعسفية، يصابون باكتئابٍ 
قد لا يجدون تفسيرا له في بعض 

الأحيان. لأن أسبابه لا تبدو مترابطة.
وكأي زعيم شعبوي، فإن أردوغان 

يتجرأ على الحقائق أيضا. على سبيل 
المثال، فإن الخسائر التي تسبب بها 

زلزال 6 فبراير الماضي تتراوح بين 80 
و100 مليار دولار. ولكن أردوغان تعهد 
أمام ناخبيه بأنه سيعيد بناء كل شيء 
في غضون عام واحد، من دون أن يقول 

لهم من أين سيأتي بالمال.
اتحاد الشركات والأعمال في تركيا 

قدر حجم الأضرار بـ84 مليار دولار، 
أو ما يعادل 10 في المئة من الناتج 

الإجمالي للبلاد. منها نحو 70 مليار 
دولار للمباني السكنية، ومنها نحو 10 

مليارات دولار أخرى كخسائر في الدخل 
القومي، إلى جانب الأضرار التي لحقت 

بالقوة العاملة في البلاد.
الذين استمعوا إلى وعود أردوغان، 

وأرادوا تصديقها، قد يعودون لينتخبوه، 
على اعتبار أنه ”بطل قومي“. أما الذين 

ينظرون في ما تقوله الأرقام فإنهم 
يشعرون بالاكتئاب، ويرون أن سلطته 
بين زلزال فبراير الماضي وزلزال العام 

1999، لم تكن إلا سلطة فشل وفساد.
هناك حقيقة لا جدال فيها، على أي 

حال، هو أن أردوغان ”مدمن سلطة“.
المستبدون يحققون ”انتصارات“ 

و“إنجازات“. ولكنهم يفعلون كل شيء 
في النهاية من أجل تخريبها. يحصلون 
على دعم الناس لهم، ولكنْ، يثيرون في 

نفوسهم الاكتئاب.

أردوغان بين سلطتي الإنجاز والاكتئاب

أعط أي شعب عشرين عاما 

من الاستقرار السياسي وإدارة 

تشجع على التطوير والاستثمار 

تمنح الشركات فرصا للتوسع 

والإنتاج، ونظاما قضائيا مستقلا 

ويتسم بالنزاهة فإن النمو سوف 

يتحقق من تلقاء نفسه

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الأربعـــاء  الأردن  بـــادر   - أبوظبــي   
الســـنوي،  الاســـتثمار  ملتقـــى  خـــلال 
الـــذي تحتضنـــه حاليا إمـــارة أبوظبي، 
بطرح مقتـــرح يتمثل في إنشـــاء منصة 
عربيـــة موحـــدة لتنميـــة الاســـتثمارات 
فـــي دول المنطقة بما يعـــود بالنفع على 

اقتصاداتها.
ويرى خبراء أن الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر يشكل أحد أهم مصادر التمويل 
التي تســـهم في دفع عجلـــة نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي لمعظـــم دول الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم الشراكات 
الاســـتثمارية بين دول عربية في المنطقة، 

فإنها تبدو قليلة.
وقـــال رئيـــس غرفـــة تجـــارة الأردن 
خليـــل الحاج توفيـــق إن ”بنـــاء منصة 
تتضمـــن  موحـــدة  عربيـــة  اســـتثمارية 
دولـــة  كل  فـــي  الاســـتثمارية  الفـــرص 
على حدة ســـيُعظم الاســـتثمار بالمنطقة 
العربيـــة، ولاســـيما فـــي ظـــل الظروف 
السياســـية والاقتصادية التي يعيشـــها 

العالم حاليا“.
وأضـــاف أن ”تعزيـــز الاســـتثمارات 
العربيـــة البينية واجـــب يعكس التكافل 
والتكامـــل مع الحفاظ على حقوق كل بلد 
فـــي التنافـــس الاســـتثماري“، مؤكدا أن 
تنفيذ مشـــاريع الإعمار في بعض الدول 
يجـــب أن يكون من خلال شـــركات عربية 

لا أجنبية.
وأوضح الحـــاج توفيـــق أن المنطقة 
العربية ســـوق استهلاكية تســـتورد ما 
قيمتـــه تريليـــون دولار ســـنويا، وحجم 
التجـــارة العربيـــة يبلـــغ تقريبـــا 14 في 

المئة، مـــا يؤكد ضرورة إزالـــة المعوقات 
الجمركية التـــي تعرقل حركة انســـياب 

السلع بين الدول العربية.
ونظـــرا لحالـــة عـــدم الاســـتقرار في 
العالـــم وتبعات جائحـــة كورونا يبحث 
المســـتثمرون وأصحـــاب الأعمـــال عـــن 
مناطـــق جديـــدة للاســـتثمار، وهـــو ما 
يتطلـــب من البلـــدان العربيـــة توفير كل 

الممكنات لاستقطابهم.
وبحســـب بيان للغرفـــة أصدرته مع 
انعقـــاد الملتقى فإن ”الضـــرورة تقتضي 
التوسع بالمشـــاريع الاستثمارية العربية 
ذات القيمـــة المضافة لتوليد فرص العمل 

للشباب“.

وتتبنى عـــدّة دول عربية إصلاحات 
اقتصادية، كما باشـــرت تنفيذ حزمة من 
الإجراءات بهدف جذب المزيد من رؤوس 

الأموال.
وشملت تلك الإصلاحات والإجراءات 
تحســـين كفاءة ودور المؤسسات المعنية 
الضمانـــات  تقـــديم  عبـــر  بالاســـتثمار 
للمســـتثمرين بعـــدم فـــرض قيـــود على 
تدفقـــات رؤوس الأمـــوال الاســـتثمارية، 
وتحســـين بيئة الأعمال التجارية، وكذلك 
علـــى  القانونيـــة  الرقابـــة  دور  تفعيـــل 

المؤسسات.

 هيوستن/كاراكاس - ستبدأ العمليات 
شــــيفرون  لشــــركة  المتجــــددة  النفطيــــة 
الأميركية في فنزويلا مرحلة جديدة خلال 
الشــــهر المقبل من شــــأنها تعزيــــز الإنتاج 
وتســــريع خطة لاســــترداد جميــــع الديون 
البالغــــة 3 مليارات دولار المســــتحقة على 
عضــــو منظمــــة أوبــــك في غضــــون ثلاث 

سنوات.
وأصدرت واشنطن في نوفمبر الماضي 
ترخيصا لشيفرون مدته ستة أشهر يجدد 
تلقائيا، لإحياء العمليات الخاملة إلى حد 
كبيــــر في فنزويــــلا واســــتئناف صادرات 
الخام إلى الولايات المتحدة بموجب إعفاء 

من العقوبات المفروضة على كاراكاس.
ولدعم طلب الترخيــــص الخاص بها، 
وقعت شركة شــــيفرون العام الماضي على 
مقايضــــة النفط مقابل الديون مع شــــركة 

بدفسا التي تديرها الدولة في فنزويلا.
وقــــال مصــــدر لرويترز إن ”شــــيفرون 
تهدف بموجب الاتفاق إلى اســــترداد نحو 
750 مليــــون دولار مــــن الديــــون والأرباح 
غير المســــددة بنهاية العام وجميع الثلاثة 

مليــــارات دولار المســــتحقة بنهايــــة عــــام 
�2025، مؤكدا أن الشــــركة استعادت حتى 

الآن نحو 220 مليون دولار.
وتُظهر الخطة حصول كل من شيفرون 
وبدفسا على ما أرادتاه من الاتفاقية، وهو 
تدفــــق النفــــط الفنزويلــــي إلــــى الولايات 
المتحــــدة، فيمــــا تحصــــل كاراكاس علــــى 
إتــــاوات ومزايا العمــــال وفرصة لتحقيق 

أرباح مستقبلية.
وأعادت شــــيفرون هذا العام تنشــــيط 
إنتــــاج النفط الخــــام في أربعة مشــــاريع 
مشتركة مع بدفسا، وصدرت في المتوسط 
102.5 ألــــف برميل يوميًا، ولعبت دورًا في 
شــــراء الإمدادات وعينت مــــدراء جددًا في 

مجالس إدارة المشاريع.
وأدت الصادرات الأولية إلى استنزاف 
مخزونات المشاريع النفطية التي تراكمت 
منــــذ ســــنوات. ووفــــق المصــــادر تعتــــزم 
شــــيفرون مواصلــــة زيــــادة إنتــــاج الخام 
الثقيل بشــــكل رئيسي في حقول النفط في 
شــــرق وغرب فنزويلا التابعة لمشــــروعي 

بتروبيار وبيتروبوسكان.

وذكر أحد المصادر أن شــــيفرون، التي 
حققــــت أرباحا في الربــــع الأول من العام 
الجــــاري بلغت 6.75 مليــــار دولار، تخطط 
في المرحلــــة الثانية لرفع إنتاج الخام إلى 
160 ألف برميل يوميا هذا العام ونحو 200 

ألف برميل يوميا في 2024.
ولتحســــين الصادرات اقترحت شركة 
النفــــط العملاقــــة مســــاعدة فنزويلا على 
إعداد دراســــة حول تجريــــف قناة ملاحة 
بحيــــرة ماراكايبــــو، والتي ستســــمح لها 

بتحميل ناقلات أكبر.
وطلبــــت شــــيفرون أيضًــــا من بدفســــا 
تخصيــــص صهاريــــج تخزيــــن مخصصــــة 
لمشاريعها المشتركة من أجل تحسين معالجة 
المخففات المســــتوردة والخام من أورينوكو 

بيلت، أكبر منطقة منتجة في فنزويلا.
وبهدف تحفيز عمال المشروع المشترك 
اتفقت الشــــركتان على دفع مكافآت مقابل 
للموظفين  الشــــخصية  والعناية  الطعــــام 
وتحســــين تغطية التأمين الصحي لديهم. 
ووفقا للمصادر سيتعين على خطط العمل 

والاستثمار الأكثر قوة الانتظار.
وقالت شــــيفرون إنها تواصــــل إدارة 
أعمالها ”وفقًا لجميع القوانين واللوائح، 
بالإضافــــة إلى إطار العقوبات الذي يوفره 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي“.
وفي مشــــروع بتروبيار المشترك هناك 
حاجة إلى إصلاحات عاجلة لمحدث ترقية 
النفط، والذي يحول خام أورينوكو الثقيل 

إلى درجات قابلة للتصدير.
لكــــن أعمــــال الصيانة الرئيســــية في 
المنشــــأة وخطة الحفر الجديدة التي طال 
انتظارهــــا ليســــتا متوقعتــــين على المدى 
القصيــــر. وقــــال أحــــد المصــــادر لرويترز 

”سيستمرون في العمل بشكل جيد فقط“.

وقــــال مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة شــــيفرون، في الشــــهر الماضي إن 

”إنتاج الشــــركة في فنزويلا من المتوقع أن 
يصل إلى 150 ألف برميل يوميا هذا العام 
دون اســــتثمارات كبيرة جديدة وبموجب 

شروط الترخيص الحالية“.

وجــــاءت رخصــــة شــــيفرون مخالفــــة 
لحظر أميركي اســــتمر أربع سنوات على 
صــــادرات النفط الفنزويلــــي إلى الولايات 
المتحدة بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس 

مادورو.
أي  يحظــــر  الترخيــــص  أن  ورغــــم 
مدفوعــــات نقديــــة لإدارة مــــادورو، فقــــد 
ســــاعد فنزويلا على استقرار عملتها عبر 
ضــــخ الدولار فــــي اقتصادها واســــتفادت 
مصافــــي ســــاحل الخليــــج الأميركية من 

تلقي النفط.
ووفقًا لشــــروط مبادلة النفط بالديون، 
فــــإن عائدات المبيعات منــــذ يناير الماضي 
ستذهب إلى الحسابات المصرفية الأجنبية 

للمشاريع، حسب ما علمته رويترز.
ومن هناك يخصص جزء واحد لسداد 
الديون، والثاني للضرائب والإتاوات عبر 
معاملات صرف العملات الأجنبية من قبل 
البنوك في فنزويلا، والجزء الثالث يغطي 

النفقات التشغيلية، بحسب المصادر.
ولأن الترخيــــص يجــــدد تلقائيًــــا كل 
شهر لمدة ستة أشــــهر أخرى، فقد تعاملت 
شــــيفرون مع تغييرات أقل في السياســــة 
مقارنــــة بالنظام الذي كان لديها حتى عام 
2020، والذي تطلب تجديدًا كاملاً للشروط 

عند انتهاء صلاحية كل ترخيص.
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لن نزيد الاستثمار، 

والإنتاج سيبلغ 150 

ألف برميل يوميا

مايكل ويرث

تنفيذ مشاريع الإعمار 

يجب أن يتم عبر 

شركات عربية

خليل الحاج توفيق

 طوكيــو - تســـود قناعة بـــين المحللين 
بأن الصين ستكون هي ”الفيل في القاعة“ 
خـــلال اجتماعـــات قـــادة ماليـــة مجموعة 
الســـبع (جي 7)، الذين سيســـعون لتنويع 
سلاســـل التوريـــد بعيـــدا عن ثانـــي أكبر 

اقتصاد في العالم.
لكـــن العامـــل الأهم الذي ركـــزت عليه 
ثلـــة من الخبـــراء قبل هـــذه القمـــة، التي 
تأتـــي فـــي وقت يمر فيـــه العالـــم بأجواء 
مضطربة تمتـــزج بين اقتصاد عالمي كئيب 
وتوتـــرات جيوسياســـية متناميـــة، هـــو 
أن المجموعـــة ســـتحاول أيضـــا الحصول 
مشـــاكل  حـــل  فـــي  بكـــين  تعـــاون  علـــى 

الديون العالمية.
علـــى  المتضاربـــة  الأهـــداف  وتأتـــي 
رأس نقاط الضعف التـــي تواجهها بلدان 
مجموعـــة الســـبع، التي تضـــم إلى جانب 
الولايـــات المتحدة واليابـــان كلا من ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، بسبب 
اعتمادها الشـــديد على الصين، ثاني أكبر 

حائز خارجي للديون الأميركية.

وكانـــت الصـــين أكبـــر مســـتثمر في 
ســـندات الخزانـــة الأميركيـــة علـــى مدى 
ســـنوات، إلا أن اليابـــان تفوقـــت عليهـــا 
اعتبـــارا من يونيـــو 2019، بعد أن عصفت 
حرب تجارية بالعلاقـــات الاقتصادية بين 

واشنطن وبكين.
ووفـــق بيانـــات الخزانـــة الأميركيـــة 
الشهر الماضي، تبلغ حيازة الصين في تلك 
الســـندات نحو 848.8 مليـــار دولار، مقابل 

أكثر من تريليون دولار لليابان.
ويُلقـــي تزايـــد مخاطـــر التخلـــف عن 
ســـداد ديون الولايات المتحـــدة، والذي قد 
يزعـــج الأســـواق المالية المتوتـــرة بالفعل 
بعد الإخفاقـــات الأخيرة للقطاع المصرفي، 

بظلالـــه علـــى القمـــة التي تســـتمر ثلاثة 
أيام بداية من الخميـــس في مدينة نيغاتا 

اليابانية.
الخزانـــة  وزيـــرة  ســـتنضم  وبينمـــا 
الأميركية جانيت يلين إلى محادثات القادة 
الماليين للمجموعة، أشار الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن الثلاثـــاء الماضي إلـــى فرصة 
لإلغـــاء رحلته إلـــى هيروشـــيما لحضور 
قمة الأســـبوع المقبل إذا لم يتم حل مشكلة 

الديون.
وقالت يلين الاثنين الماضي، في تحذير 
مـــن الضرر الـــذي قد يلحقـــه التخلف عن 
والأســـواق  الأميركي  بالاقتصاد  الســـداد 
الماليـــة، ”يُنظـــر إلـــى الـــدولار وســـندات 
الخزانة كأصل آمن أساســـي فـــي النظام 

المالي العالمي بأكمله“.
وأضافت أنه ”موثوق به، وهو الأصل 
الآمـــن المطلـــق، والفشـــل في رفع ســـقف 
الديـــون وإضعـــاف التصنيـــف الائتماني 
للولايـــات المتحدة من شـــأنهما أن يعرّضا 

ذلك للخطر. وهذا مصدر قلق حقيقي“.
وتمثل أزمـــة الديون الأميركية صداعا 
لليابـــان التي تتولى رئاســـة جـــي 7 هذا 
العـــام، حيـــث تعـــد أكبـــر مشـــتر لديون 

الولايات المتحدة.
وقال مســـؤولون يابانيون إن القضايا 
الرئيســـية الأخرى التي ســـتتم مناقشتها 
تشـــمل طرق تعزيز النظـــام المالي العالمي 
وخطـــوات لمنـــع روســـيا مـــن التحايـــل 
على العقوبات بســـبب غزوهـــا لأوكرانيا 
والمخاطـــر الاقتصاديـــة العالميـــة وأهمها 

التضخم.
وبصفتهـــا الدولـــة المضيفـــة وضعت 
اليابان قائمة طويلة من المواضيع الأخرى، 
التـــي مـــن المحتمـــل أن تتـــرك لصانعـــي 
السياســـات القليل من الوقت للاســـتمتاع 
بنبيذ الأرز الثمـــين، والعديد منها مرتبط 

بالصين.
ومن بينها خطة للاتفاق بين دول جي 
7 على بيان طموح لتنويع سلاسل التوريد 
”بعيـــدا عـــن دول مثل الصـــين“، وذلك عبر 
شـــراكات مـــع دول منخفضة ومتوســـطة 

الدخل.
وكانـــت مصادر قـــد ذكـــرت لبلومبرغ 
أن رئيســـة الـــوزراء الإيطاليـــة جورجيـــا 
ميلونـــي أبلغـــت رئيـــس مجلـــس النواب 
أثنـــاء  مكارثـــي  كيفـــين  الأميركـــي 
اجتمـــاع في رومـــا الأســـبوع الماضي أن 

بلادهـــا تعتـــزم الانســـحاب مـــن اتفـــاق 
الاســـتثمار المثيـــر للجدل مـــع الصين قبل 

نهاية 2023.
وانضمت إيطاليـــا إلى مبادرة الحزام 
والطريـــق الصينيـــة الضخمة فـــي 2019، 
عندما كان جوزيبي كونتي رئيسا للوزراء، 
لتصبـــح الدولـــة الوحيدة مـــن بين جي 7 
التي تشـــارك في الاتفاق. وتتجدد الشراكة 
تلقائيا في عام 2024 إلا إذا انسحبت روما 

من الاتفاق.
وتأثـــرت إيطاليـــا، مثل معظـــم بلدان 
بـــين  المتصاعـــدة  بالتوتـــرات  أوروبـــا، 
واشـــنطن وبكـــين، والتي تفاقمت بســـبب 

الدعم الصيني المستمر لروسيا.
كســـب  فـــي  رغبتـــه  علـــى  وتأكيـــدا 
”الجنـــوب العالمـــي“ دعـــا وزيـــر الماليـــة 
اليابانـــي شونيتشـــي ســـوزوكي رئيـــس 
جـــزر  العـــام  هـــذا  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
ســـيعقد  موســـع  اجتمـــاع  إلـــى  القمـــر 

غدا الجمعة.
وتمت دعوة خمس دول أخرى، بما في 
ذلك البرازيل والهند، العضوان المؤسسات 

لتكتـــل بريكس، وإندونيســـيا، ولكن ليس 
الصين، العضو الآخر المؤســـس لبريكس، 
رغـــم أن مشـــاكل ديـــون الدول الناشـــئة 

ستحتل مكانة عالية على جدول الأعمال.
ومع ذلك تغازل طوكيو بكين للانضمام 
إلـــى اجتماع الـــدول الدائنة، الـــذي بدأته 
وحضـــر  ســـريلانكا.  ديـــون  لتســـوية 
الصينيـــون الجولة الأولـــى من المحادثات 
الثلاثـــاء الماضي كمراقب وليس كمشـــارك 

رسمي.
وتعليقـــا علـــى ذلك قالت يلين الشـــهر 
الماضـــي ”بصفتهـــا (الصين) أكبـــر دائن 
ثنائي رســـمي فـــي العالم، فإنـــه عليها أن 
تشـــارك فـــي إعفـــاء ذي مغزى مـــن ديون 
البلـــدان التـــي تواجـــه مشـــاكل“، لكنهـــا 
عملـــت لفتـــرة طويلة علـــى أنهـــا ”عقبة“ 
أمام الإجـــراءات الضروريـــة. وكان هناك 
عدم يقين بشـــأن مـــا إذا كانت جي 7 قادرة 
على إقناع الاقتصادات الناشئة بالمساعدة 
في بناء سلاســـل توريد أقـــل اعتمادا على 
الصـــين، حيث تضرر الكثير منها بســـبب 
الزيادات الشـــديدة في الفائـــدة الأميركية 

التي أدت إلى زيـــادة عبء ديونها المقومة 
بالدولار.

ونســـبت رويترز إلى تاكاهيد كيوشي 
المحلل بمعهـــد نومورا للأبحـــاث قوله إن 
”مشـــاكل ديون الـــدول الناشـــئة أصبحت 
خطيـــرة بشـــكل متزايـــد بســـبب الدولار 

القوي“.

وأضاف أن ”أجنـــدة المحادثات تظهر 
كيـــف أن المجموعة أصبحـــت ذات طبيعة 
سياســـية بشـــكل متزايد، مع التركيز على 
مواجهة الصين“. وبالنســـبة إلى رؤســـاء 
البنـــوك المركزية في جـــي 7 يُرجح أن يظل 

التضخم هو القضية الرئيســـية، إذ يكافح 
صنـــاع القـــرار النقـــدي دون جـــدوى منذ 
أشهر في السيطرة على أسعار الاستهلاك، 

والتي تسببت في اضطرابات.
اقتصـــادات  مـــن  الكثيـــر  وتواجـــه 
المجموعـــة نقطـــة انعطـــاف، فقـــد بـــدأت 
الزيـــادات الحـــادة الســـابقة فـــي الفائدة 
بتهدئـــة نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالي، 

وإثارة عدم استقرار النظام المصرفي.
وقلص صندوق النقد الدولي الشـــهر 
الماضي توقعاته للنمـــو العالمي لعام 2023 
إلى 2.8 في المئة من تقديرات يناير الماضي 
البالغة 2.9 في المئة. وحذر من أن تصعيدا 
حادا لاضطراب النظـــام المالي قد يخفض 

الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
وأظهـــرت بيانـــات صـــادرة الثلاثـــاء 
الماضي أن واردات الصين تقلصت بشـــكل 
حـــاد وتباطأ نمـــو الصادرات فـــي أبريل 
الماضـــي، ما أدى إلـــى تبديد آمال صانعي 
السياســـة في أن حدوث انتعاش قوي في 
الاقتصـــاد الصينـــي ســـيعوض التباطؤ 

المتوقع في مناطق أخرى من العالم.

بادرة أردنيةشيفرون تحيي أعمالها النفطية الخاملة في فنزويلا
ُ
م

لتأسيس منصة عربية
موحدة للاستثمار

مجموعة السبع في معركة لتقليل اعتمادها على الصين
تنويع سلاسل التوريد بعيدا عن بكين ومشاكل ديون الدول الناشئة وترويض التضخم على طاولة قمة طوكيو

جبهة جانبية لحرب تجارية أكبر

يخوض صناع القــــــرار المالي والنقدي في مجموعة الســــــبع أثناء قمتهم في 
اليابان معركة شــــــاقة لرســــــم ملامح آفاق جديدة توازن بين رغبات دولهم في 
ــــــيْ التجارة والاســــــتثمار ومواجهة الإكراهات  التعامــــــل مع الصين في مجال

المتنوعة، كالديون والتضخم، التي أفرزتها الحرب الروسية - الأوكرانية.

حقول مهجورة متعطشة إلى التطوير

المجموعة تعمل على 

كسب «الجنوب العالمي» 

من خلال استمالة دول 

أفريقيا والبرازيل والهند 

وإندونيسيا إلى صفها

أجندة قادة مالية جي 

7 باتت تركز أكثر 

على مواجهة الصين

تاكاهيد كيوشي

الدولار وسندات 

الخزانة أصلان آمنان 

للنظام المالي العالمي

جانيت يلين



 الربــاط - خصص المغـــرب اعتمادات 
ماليـــة إضافية لتطوير شـــبكة إمدادات 
الميـــاه فـــي مختلـــف مناطـــق البـــلاد، 
لمكافحـــة  جهـــوده  ســـياق  فـــي  وذلـــك 
أســـوأ موجـــة جفـــاف تشـــهدها البلاد 

منذ عقود.
وترأس العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس الثلاثاء الماضي جلســـة عمل 
بقصـــره فـــي الربـــاط لمتابعـــة برنامج 
”التـــزود بالمـــاء الصالح للشـــرب ومياه 
السقي“، أســـفرت عن إجراءات جديدة، 
مـــن بينهـــا رفـــع الميزانيـــة المخصصة 

للبرنامج.
”تم  إنـــه  الملكـــي  الديـــوان  وقـــال 
إضافية  ماليـــة  اعتمـــادات  تخصيـــص 
للبرنامج بما يزيـــد ميزانيته الإجمالية 
إلـــى 143 مليار درهـــم (14 مليار دولار)، 
ارتفاعـــا مـــن 115.4 مليار درهـــم (11.5 
تم الإعلان عنها قبل ثلاث  مليار دولار)“ 

سنوات.
وتعكف الحكومة على تسريع وتيرة 
توسيع قاعدة الاستثمار في هذا المجال 
كأحـــد الحلـــول البديلة لتغطيـــة العجز 
الحاصـــل في المياه ضمن إســـتراتيجية 
يشـــرف عليها العاهل المغربي، متحدية 

كل العوائق التي سببها وباء كورونا.
وكان الملك محمد الســـادس قد أعلن 
فـــي أكتوبر الماضي خـــلال افتتاح دورة 
الخريـــف البرلمانية أن المغـــرب ”أصبح 
يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي“ 
حيث يمر بأسوأ مرحلة جفاف منذ أكثر 

من ثلاثة عقود.
ويهـــدف البرنامـــج الطمـــوح، الذي 
وضعته الحكومـــة في 2020 ويمتد حتى 
2027، إلـــى مواجهة أزمة شـــح المياه من 
خـــلال تعزيز الاســـتثمار في مشـــاريع 

البنية التحتية لهذا القطاع المهم.
وتشـــكو عـــدة جهات فـــي البلاد من 
نقـــص كبير في المـــاء الصالح للشـــرب 
نتيجة جفاف السدود التي كانت الرباط 

تعتمـــد عليها بشـــكل رئيســـي لتغطية 
حاجـــة الســـكان فـــي فتـــرات احتباس 

الأمطار وأيضا في عمليات الزراعة.
وتضمنت القرارات التي تم اتخاذها 
تســـريع الربط بـــين الأحـــواض المائية 
لأنهار سبو وأبورقراق وأم الربيع، حيث 
يتم حاليـــا إنجاز الجزء العاجل من هذا 

الربط بطول 67 كيلومترا.
وإلـــى جانب ذلـــك تحيـــين تكاليف 
حوالي 20 ســـدا يتوقع إنجازها، والتي 
ســـتمكن من زيادة قدرة التخزين بنحو 

6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة.

ووفـــق الأرقـــام الرســـمية يبلغ عدد 
الســـدود فـــي البـــلاد نحو 104 ســـدود 
كبيـــرة، و17 ســـدا صغيرا أو متوســـط 
تم  ســـدا  إلـــى 67  بالإضافـــة  الحجـــم، 
تشـــييدها على بحيرات صغيرة وروافد 
أنهار، بســـعة إجمالية تبلـــغ نحو 17.2 

مليار متر مكعب.
كمـــا تمـــت المصادقـــة على تســـريع 
مشـــاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من 
خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر 
والرفع من حجم إعادة اســـتعمال المياه 

العادمة المعالجة.
علـــى  الســـلطات  تعكـــف  وفعليـــا 
تســـريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح 
جديـــدة  محطـــات  بتشـــييد  المتعلـــق 
لتحليـــة الميـــاه كأحـــد الحلـــول البديلة 
لتغطيـــة النقص المحتمل بســـبب موجة 
الجفـــاف، وذلك من خلال إطـــلاق المزيد 
من المشـــاريع بالشـــراكة بـــين القطاعين 

العام والخاص.

 أبوظبي - كثفت دولة الإمارات جهودها 
باتجاه جــــذب المســــتثمرين الراغبين في 
تطويــــر مشــــاريع الهيدروجــــين أملا في 
تطوير صناعة ناشئة أصبح الرهان عليها 
كثيفا خلال الأعوام القليلة الماضية، لدعم 
البنيــــة التحتية للقطــــاع ولتكون مفتاحا 

لتنويع الاقتصاد النظيف مستقبلا.
وفــــي دليــــل آخر علــــى مــــدى اهتمام 
الســــلطات بهــــذا القطــــاع الواعــــد دخل 
فرنســــي في دراســــة  تحالــــف إماراتي – 
مصنــــع  إنشــــاء  إلــــى  يهــــدف  مشــــروع 
للهيدروجــــين الأخضر في إمارة أبوظبي، 
بطاقــــة إنتاجيــــة تتراوح بــــين 100 و200 

ميغاواط.
الرئيس  الحوشــــي،  أحمــــد  وكشــــف 
التنفيــــذي لفيرتيغلــــوب، فــــي مقابلة مع 
اقتصاد الشــــرق مــــن بلومبــــرغ الأربعاء 
أن الشــــركة الإماراتية تقود تحالفا يضم 
مصــــدر الإماراتية للطاقة وشــــركة إنجي 

الفرنسية لتنفيذ المشروع.
ويندرج مشروع الهيدروجين الأخضر 
ضمن مجموعة مشــــاريع تعتزم الشــــركة 
طرحها وفق أجندتهــــا لقمة المناخ ”كوب 
�28، التــــي ســــتُعقد في الإمــــارات أواخر 

.2023
ويعــــد الهيدروجــــين الأخضــــر وقود 
انبعاثــــات  ســــيقلل  الــــذي  المســــتقبل، 
الكربون الناجمة عــــن الوقود الأحفوري، 
وهو يتكــــون عند فصل مكونــــي الماء عن 
الكهرباء  باســــتخدام  البعــــض  بعضهما 

المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

ونفــــذت الإمــــارات أكثــــر من ســــبعة 
مشــــاريع طموحــــة لإنتــــاج الهيدروجين، 
منها ما تم إنجازه وبعضها قيد الإنشاء، 
وتستهدف من خلالها أســــواق التصدير 
الرئيســــية، ومــــن بينها اليابــــان وكوريا 

الجنوبية وألمانيا والهند.
إن  الحكوميون  المســــؤولون  ويقــــول 
بلدهم يهدف إلى الاســــتحواذ على 25 في 
المئة من سوق وقود الهيدروجين العالمية 

بحلول 2030.

كما تهدف الإمارات إلى الوصول إلى 
صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، 
وهي تشــــرف علــــى اســــتثمار قرابة 163 

مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكد الحوشي أن الشركة فيرتيغلوب 
لن تكتفي ببناء هذا المصنع فحســــب، بل 
تعكف حاليا على دراســــة مشاريع جديدة 
لإنتــــاج الهيدروجين الأخضــــر والأمونيا 
الزرقاء فــــي أبوظبي، على مــــدى الأعوام 

المقبلة.
وأفصــــح أيضــــا عن خطط لتوســــعة 
مصنــــع الرويــــس التابــــع للشــــركة فــــي 
أبوظبــــي لإنتاج الهيدروجــــين والأمونيا 
الزرقاء، لزيــــادة قدرته الإنتاجية الحالية، 
بالتعاون مع شركات من كوريا الجنوبية 

واليابان.
وكانت الشــــركة قــــد أبرمــــت مؤخرا 
عقد مقاولات شــــاملا للتصميم والتوريد 
لإنتــــاج  بمشــــروع  الخــــاص  والتركيــــب 
الأمونيا منخفضة الكربون، بالتعاون مع 
الشــــركة القابضــــة ”أي.دي.كيو“ وأدنوك 

وميتسوي وجي.أس إينرجي.
ومــــن المتوقــــع أن تبدأ هذه المنشــــأة 
عمليــــات الإنتــــاج بعد ثلاث ســــنوات من 
الآن بطاقــــة تصل إلــــى حوالي مليون طن 

سنويا.
وبالتزامــــن مــــع انعقــــاد قمــــة المناخ 
”كــــوب 26“ بمدينــــة شــــرم الشــــيخ فــــي 
نوفمبــــر الماضي، أعلنــــت فيرتيغلوب عن 
تشــــغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج 
الهيدروجــــين الأخضر فــــي مصر. وخلال 
الربــــع الأول مــــن العــــام الحالــــي، بدأت 

بإنتاج الأمونيا الخضراء في المصنع.
وقال الحوشــــي إن ”الشــــركة ستعلن 
قبــــل نهاية 2023 عن قرارها الاســــتثماري 

النهائــــي للمراحل التالية من المشــــروع، 
والتي تســــتهدف إنتاج 100 ميغاواط عبر 
طاقتــــه الإنتاجيــــة التي قد تبلــــغ 90 ألف 
طــــن مــــن الهيدروجين الأخضــــر في حال 

استكمال المراحل التالية للمشروع“.
وتأتي تصريحات الحوشي مع توقيع 
شــــركة أدنوك، المزود الموثوق والمســــؤول 
للطاقــــة منخفضــــة الانبعاثــــات، وبيكــــر 
هيوز اتفاقية لتســــريع تطوير وتســــويق 
حلــــول تقنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر 

ومنخفض الكربون والجرافين.
ووفقــــا لهذه الاتفاقيــــة التي تأتي في 
الإســــتراتيجية  الشــــراكة  اتفاقية  أعقاب 
الموقعة بين الشركتين في نوفمبر الماضي، 
ســــتتعاون أدنوك مع بيكر هيوز كشــــريك 
إســــتراتيجي لدراســــة وتجريــــب ونشــــر 
حلول مبتكرة من محفظة تقنيات الشركة 

الأميركية لإنتاج الهيدروجين.
وتشــــمل هــــذه الحلول تقنيــــات الحد 
من الانبعاثــــات في مرحلة النمو الجديدة 
التي استثمرت فيها بيكر هيوز في إنتاج 
للميثان  الحــــراري  والانحلال  الجرافــــين 
ومجالات التحليــــل الكهربائي من الجيل 

التالي.
ويراقــــب المحللون توســــيع الإمارات 
مظلــــة طموحاتها المســــتقبلية في الطاقة 
البديلة عبر إرســــاء قاعدة استثمارية في 
المشاريع المتعلقة بالهيدروجين، أملا منها 
في الســــيطرة على هــــذه الصناعة والتي 
تضعهــــا نصــــب عينيها ضمن سياســــة 

إحلال البصمة الكربونية.
وتســــتثمر العديد مــــن دول الخليج، 
بما في ذلك الســــعودية وســــلطنة عمان، 
فــــي البدائل المتجددة بشــــكل كبير، بينما 
تســــتمر حكومــــات المنطقــــة فــــي متابعة 

أجنــــدات تطويــــر إنتــــاج النفــــط والغاز 
استجابة منها للطلب العالمي القوي على 

الوقود الأحفوري.

ويأتي هــــذا الاتجــــاه المتزايد رغم أن 
النفط والغاز يواصــــلان توفير الإيرادات 
لدعم اقتصاد العديد من الدول بما يساهم 

في ضمان ثروتها المستقبلية.
وأعلنت الإمارات في 2021 عن مشاريع 
جديدة، وتستثمر شركة مصدر الإماراتية 
للطاقة النظيفة مع شركة إنجي الفرنسية 
5 مليــــارات دولار في صناعة الهيدروجين 
الأخضــــر بالبلد الخليجــــي، بهدف بلوغ 
قــــدرة كهربائيــــة تبلــــغ اثنــــين غيغاواط 

بحلول 2030.
وأطلقت دبــــي أول مصنع هيدروجين 
أخضر فــــي المنطقة ”على نطاق صناعي“، 
وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة 
الإماراتية أنهــــا تخطط لتحقيق حصة 25 
في المئة من ســــوق الهيدروجــــين العالمي 
منخفض الكربون بحلول نهاية هذا العقد.

وعــــن رؤيته لســــوق الأســــمدة عالميا 
وتأثير تراجع الأســــعار على الأداء المالي 
للشركة، قال الحوشــــي إن ”هناك تأجيلا 
فــــي شــــراء المنتجــــات النيتروجينية من 
المســــتهلكين بدءا مــــن ديســــمبر الماضي 

وحتى نهاية الربع الأول“.
وعزا ذلك إلى استمرار تراجع أسعار 
الغاز الطبيعي في أوروبا، وهو ما ساهم 
في تراجع أســــعار الأســــمدة مــــن ذروتها 
التي شهدتها الأسواق في العام الماضي.

ومع ذلك، أكد أنه رغـــم تلك المتغيرات 
استطاعت فيرتيغلوب زيادة حجم المبيعات 
خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 
9 في المئة، ولكن تراجع أســـعار المنتجات 

ضغط على هوامش الربحية.
لشــــركة  الصافية  الأرباح  وانخفضت 
فيرتيغلــــوب المدرجة في ســــوق أبوظبي 
للأوراق المالية بنسبة 59.6 في المئة خلال 
الربــــع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 

188.8 مليون دولار.
واعتبر الحوشــــي أن عودة صادرات 
الصــــين من الأســــمدة إلى الأســــواق بعد 
انتهــــاء قــــرار وقفها في النصــــف الثاني 
مــــن 2022 لن تؤثر على هذه الســــوق، ”بل 
العكــــس هــــو الصحيح، فقــــد تمثل عودة 
نشــــاط الاقتصــــاد الصينــــي زيــــادة فــــي 

الطلب“.
وتمتلــــك الصــــين قــــدرات تصديريــــة 
لليوريا، وهو ما قد يضيف إلى المعروض 
للســــوق، ولكنــــه ليــــس بالصــــورة التي 
تؤثر على الأســــواق، حيث يرى الحوشي 
أن بكين تدعم أســــعار الغــــذاء، وبالتالي 
ســــتحافظ على معروض داخلي كاف من 

أسمدة اليوريا.
وفــــي ضوء ذلك، توقع زيادة ســــنوية 
في معــــدلات الطلب على الأســــمدة خلال 
العامــــين الحالي والمقبل، مدفوعا بتحفيز 
مخزونــــات  ونقــــص  الأســــعار  تراجــــع 

الحبوب عالميا.

200
ميغاواط طاقة إنتاج المصنع 

الذي سيشيده التحالف في إمارة 

أبوظبي الفترة المقبلة

14
مليار دولار حجم المخصصات 

لتنمية القطاع بدل 11.5 مليار 

دولار تم اعتمادها في 2020

 أبوظبــي - أعلنـــت شـــركة أدنـــوك 
العملاقـــة للنفـــط في أبوظبـــي الأربعاء 
أنها تعتزم بيع 15 في المئة من أســـهمها 
فـــي وحدتها للإمـــداد والخدمـــات، من 
خلال طرح عام أولي في بورصة الإمارة.
وتعتبـــر أدنوك للإمـــداد والخدمات 
اللوجســـتية  والخدمات  الشـــحن  ذراع 
خدمـــات  وتقـــدّم  أدنـــوك،  لمجموعـــة 
لوجســـتية وبحريـــة متكاملـــة لأعمـــال 

الشركة.
وستكون عملية طرح أدنوك للإمداد، 
التـــي تخـــدم أكثر مـــن مئة زبـــون في 
أكثر مـــن 50 بلدا حول العالم، ســـادس 
عمليـــة طـــرح لوحـــدات تابعـــة تنفّذها 
مجموعـــة أدنـــوك فـــي ســـوق أبوظبي 

للأوراق المالية.
وأنشئت هذه الشـــركة في عام 2016 
بعد دمج شركة ناقلات أبوظبي الوطنية 
وشـــركة الخدمـــات البترولية وشـــركة 

أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية.
وقالـــت الشـــركة الأم في بيـــان إنه 
”ســـيتم طرح نحو 1.1 مليون ســـهم في 

وحدة الخدمـــات اللوجســـتية البحرية 
التابعـــة لها للبيع“، والتـــي من المتوقع 
”إدراجهـــا في الأول من يونيـــو اعتمادا 

على ظروف السوق“.

وتمتـــد فتـــرة الاكتتاب علـــى طرح 
الأســـهم لمدة أســـبوع بداية من الثلاثاء 
المقبل وحتى الرابع والعشرين من مايو 
الجـــاري. وكانت رويترز قـــد ذكرت في 
مارس الماضي أن أدنوك تســـتعد لإدراج 

وحدة الإمداد والخدمات في يونيو.
ولم يتم الكشـــف عن قيمـــة الأموال 
التي ســـيتم جمعها مـــن الطرح أو قيمة 
الشـــركة، لكـــن خالـــد الزعابـــي رئيس 
الشـــؤون المالية في أدنـــوك قال إن هذه 
الوحدة ”تتميـــز بامتلاكها مكانة رائدة 
وقدرات كبيرة تؤهلهـــا للارتقاء بالأداء 

وتعزيز وزيادة القيمة“.
وأوضح أن الشـــركة سوف تستفيد 
مـــن خطـــة أدنـــوك الطموحـــة للنمـــو 
والتوســـع والطلب العالمي المتزايد على 
إمـــدادات موثوقة مـــن الطاقة منخفضة 

الانبعاثات.
وعينت أدنوك كلا من ســـيتي غروب 
وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.أس.بي.
سي وجي.بي مورغان مديرين رئيسيين 
مشـــتركين ومديـــري دفاتـــر مشـــتركين 
للطـــرح، فيمـــا تعمـــل موليـــس آند كو 

مستشارا ماليا مستقلا.
وتســـلم وحـــدة الإمـــداد والخدمات 
النفط الخـــام والمنتجات المكررة والمواد 

الطبيعـــي  والغـــاز  الجافـــة  الســـائبة 
إلـــى  أبوظبـــي  إمـــارة  مـــن  المســـال 

عملائها الدوليين.
وســـيكون هذا ثاني طرح عام أولي 
لشـــركة أدنوك هذا العام، بعد أن جمعت 
2.5 مليـــار دولار من طرح وحدتها للغاز 
في مارس الماضي، وهو حاليا أكبر طرح 

عامّ أولي في العالم لعام 2023.
وباعت أدنوك المملوكة للدولة حصة 
في شـــركة الغاز، التي تشـــكلت من دمج 
ذراعهـــا لمعالجة الغـــاز ووحدتها للغاز 
الطبيعي المســـال، تقدر بحوالي خمسة 
في المئة من أســـهم وحدتها، والتي تقدّر 

قيمتها بنحو 50 مليار دولار.
وتعمـــل أدنوك للإمـــداد والخدمات، 
التـــي تملك أكثـــر من 200 ســـفينة تنقل 
النفط الخام والمنتجـــات المكررة والموادّ 
وغـــاز  والحاويـــات  الجافـــة  الســـائبة 
البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، 
على توســـيع أســـطولها لمواكبة الطلب 
المتزايد مـــن النموّ في أعمـــال التنقيب 

والإنتاج.
وجمعت الاكتتابات بمنطقة الشـــرق 
الأوسط هذا العام نحو 3.5 مليار دولار، 
واستأثرت أبوظبي بنصيب الأسد منها، 

وفقا لبيانات بلومبرغ.

أدنوك تعتزم إدراج وحدتها للوجستيات
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 مســقط - واصلت سلطنة عمان تحقيق 
المزيد مــــن الإيــــرادات العامة خــــلال العام 
الجاري مع اســــتمرار زيادة أســــعار النفط 
والغــــاز المواتية للبلد الخليجي رغم خفوت 
جذوتها قياســــا بعــــام 2022، ما وفر فائضا 

ماليا إضافيا في ميزانية الدولة.
ووفق نشــــرة الأداء المالي الصادرة عن 
وزارة الماليــــة نمت الإيــــرادات خلال الربع 
الأول مــــن العام الجاري بنســــبة 6 في المئة 
على أســــاس ســــنوي لتبلغ 3.2 مليار ريال 

(نحو 8.3 مليار دولار).
وأرجعت الــــوزارة، فــــي مذكرتها التي 
نشــــرتها وكالة الأنباء العمانية الرســــمية، 
ســــبب ذلك إلى زيادة إيــــرادات النفط التي 
شكلت نحو 53 في المئة من جملة الإيرادات 

العامة للدولة.
وأشارت النشرة إلى أن الميزانية العامة 
للســــلطنة سجلت في نهاية الفترة الفاصلة 
بــــين يناير ومارس الماضيــــين فائضا ماليا 
بلغ نحو 450 مليون ريال (1.1 مليار دولار).

ونمت عوائد النفط خــــلال الربع الأول 
من هذا العام بواقع تسعة في المئة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى 1.7 مليار ريال (4.4 مليار 

دولار).
وأرجعت الوزارة هذا النمو إلى ارتفاع 
متوســــط ســــعر البرميــــل الذي بلــــغ خلال 
الأشــــهر القليلــــة الماضية في المتوســــط 85 

دولارا.

ويضــــاف إلــــى ذلــــك ارتفاع متوســــط 
الإنتاج الــــذي وصل إلى نحــــو مليون و63 
ألف برميل يوميا من 950 ألف برميل يوميا 

في السابق.
وأشارت النشرة إلى أن صافي إيرادات 
الغاز العمانيــــة انخفض خلال الربع الأول 
مــــن العام الجــــاري بنســــبة 12 فــــي المئة، 
مسجلا نحو 720 مليون ريال عماني مقارنة 
بتحصيل 819 مليون ريال عماني في الفترة 

ذاتها من عام 2022.
وبلــــغ الإنفاق العام حتــــى نهاية الربع 
الأول مــــن هــــذا العــــام قرابــــة 2.76 مليــــار 
ريــــال (7.2 مليــــار دولار)، مرتفعــــا بمقدار 
257.5 مليــــون دولار أي بنســــبة 4 في المئة 
عــــن الإنفاق الفعلي للفتــــرة ذاتها من العام 

الماضي.
وكانــــت الحكومة قــــد قدرت إيــــرادات 
الميزانيــــة العامة للســــنة الحالية بنحو 26 
مليار دولار، كما تم احتساب متوسط سعر 
برميــــل النفط فــــي تلك الميزانيــــة بنحو 55 

دولارا.
للتصنيفــــات  فيتــــش  وكالــــة  وعدلــــت 
نظرتهــــا  الماضــــي  الشــــهر  الائتمانيــــة 
للاقتصــــاد العُمانــــي، وفــــي ضــــوء ذلــــك 
رفعــــت تصنيف قدرة مســــقط علــــى الوفاء 
بالالتزامــــات المالية طويلــــة الأجل بالعملة 
الأجنبيــــة إلــــى بي.بــــي ومنحتهــــا نظــــرة 

مستقبلية مستقرة.

ــــــراء علامــــــات الانتقال  ــــــع خب يتاب
السريع في الإمارات إلى الاستثمار 
والذي  الهيدروجين،  مشــــــاريع  في 
بات مجــــــالا واعدا وملحــــــا بالنظر 
ــــــر مــــــن قبل  ــــــى الاهتمــــــام الكبي إل
الحكومــــــات والشــــــركات على هذا 
المــــــورد، باعتباره إحــــــدى خطوات 
ترســــــيخ دعائم الاقتصاد الأخضر 

مستقبلا.

المغرب يرصد

تمويلا إضافيا لتطوير

شبكة إمدادات المياه

مسقط تسجل زيادة

في إيراداتها العامة

خلال ثلاثة أشهر

إيقاع الاستثمار في الهيدروجين

الأخضر يتسارع في الإمارات
تحالف فيرتيغلوب ومصدر وإنجي الفرنسية يخطط لتنفيذ مشروع جديد 

منشأة أخرى في خدمة المناخ!

 الوضع المالي تحت السيطرة

نخطط لمشاريع 

جديدة للهيدروجين 

والأمونيا الزرقاء

أحمد الحوشي



 برلين - لفترة طويلة كان فلاديســـلاف 
ســـوركوف يعـــد القـــوة الكامنـــة خلف 
بوتـــين،  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
وراء  ســـلطاته  يمـــارس  كان  حيـــث 
الكواليـــس. ويعـــرف فلاديســـلاف بأنه 
مســـاعد موهوب والعقل المدبر للأحداث 
الجيوسياســـية، حتى أن البعض وصفه 

بـ“راسبوتين بوتين“.
ويرجع إلى فلاديســـلاف ســـوركوف 
الـــذي يعد المنظّـــر الرئيســـي للبوتينية 
اختراع هجين السياســـة والحرب، الذي 
أصبح الســـمة الرئيســـية لأسلوب حكم 
بوتـــين. وكان ســـوركوف فـــي الســـابق 
مهندس سياســـة روسيا بشأن أوكرانيا. 

ومـــع ذلـــك، خـــلال عـــام 2020، تم فصله 
بصـــورة مفاجئة من منصبه كمستشـــار 

رئاسي.
الآن تشـــهد هـــذه الشـــخصية التـــي 
ربمـــا تعتبـــر الأكثـــر إبهـــارا فـــي عالم 
بوتين تجســـيدا لها من خلال شـــخصية 
فـــاديم بارانـــوف فـــي روايـــة ”ســـاحر 
الكرملين“ للكاتـــب والصحافي والروائي 
جيوليانـــو  السويســـري  الإيطالـــي 

دا إيمبولي.
وقـــد أصبحـــت الروايـــة التـــي تمت 
كتابتها قبل الحـــرب في أوكرانيا، الأكثر 
مبيعا في فرنســـا، وقـــد تم إصدارها في 
ألمانيا قبل نشـــرها باللغة الإنجليزية في 
أكتوبـــر 2023. وبعد مرور عـــام على بدء 
الحرب، يمكن أن تتم قراءة الرواية بأعين 
مختلفة كليا: كتحليـــل توقعي للبوتينية 
ولحاكم يقوم في النهاية بتعريف نفسه من 

خلال الحرب.
وجاء في الرواية ”ولدت إمبراطورية 
القيصر من رحم الحرب، وكان من الطبيعي 
أن تعود في النهاية إلى الحرب“. ويشار 
في الرواية إلـــى بوتين على أنه القيصر، 
التقاليـــد  يســـتكمل  الـــذي  السياســـي 

الإمبراطورية الروسية.
وتعـــد رواية ”ســـاحر الكرملين“ أول 
عمـــل روائي لدا إيمبولـــي. فهو عالم في 
مجـــال السياســـة، وكان يشـــغل منصب 
مستشار رئيس الوزراء الإيطالي السابق 

ماتيـــو رينـــزي، كمـــا أنه يتـــرأس مركز 
أبحاث موال لأوروبا.

ولا يرى دا إيمبولي نفسه متخصصا 
فـــي الشـــأن الروســـي، ولكـــن كمحلـــل 
لهيـــكل الســـلطة. ومن خلال شـــخصية 
بارانـــوف، أوجد دا إيمبولي شـــخصية 
تخيلية ومعقدة لمفكر ســـاخر، ســـاعدته 
مهارتـــه وحظه في تخطـــي أعوام ما بعد 
السوفييت الفوضوية لينضم إلى الدائرة 

المقربة من بوتين.
بالنســـبة إلـــى القـــراء فـــي الغرب، 
فـــإن الروايـــة تثقيفية وتـــروي بصورة 
روســـيا  تاريـــخ  عبـــر  رحلـــة  ممتعـــة 
علـــى مـــدار الـ30 عامـــا الماضيـــة. تظهر 
شـــخصيات تاريخيـــة مختلفـــة تتضمن 
رفقـــاء فـــي الجيـــش وخصومـــا لبوتين 
وميخائيل  بيريزوفســـكي  بوريـــس  مثل 
خودوركوفســـكي، اللذين تمـــت الإطاحة 

بهما مثل قطع الشطرنج.
الرواية  فـــي  مصيرهمـــا  ويتشـــابك 
بمصير بارانوف. مـــع ذلك، يختفيان من 

القصة بمجرد أن يتقدما في مسيرتهما.
تضم الرواية بعض المشاهد المكتوبة 
بصـــورة جميلـــة. ويصـــف الكاتـــب في 
الرواية ســـقوط بوريس يلتسين بطريقة 
ساخرة في مواجهة مع الرئيس الأميركي 

حين ذاك بيل كلينتون.
ويظهر المشهد الرئيس الروسي يترنح 
وهو مخمـــور، ويضحك عليـــه كلينتون، 

ويصفعه على ذراعه ويقول ”دولة بأكملها، 
150 مليون روســـي، ينبطحون أرضا من 
الخزي لـــدى رؤيـــة الابتســـامة الكبيرة 

للرئيس الأميركي“.
مثل هذه المشاهد المحرجة لا يجب أن 

تحدث مجددا في ظل قيادة بوتين.
ويوثـــق مشـــهد تاريخـــي آخـــر في 
الروايـــة تحـــول بوتـــين البـــارد، وهـــي 
اللحظـــة التـــي يواجه فيها المستشـــارة 
الألمانية حـــين ذاك أنجيلا ميـــركل، التي 
تُعـــرف بخوفهـــا مـــن الـــكلاب الكبيرة، 

بكلبه لابرادور.
وجاء في الرواية ”هـــذه هي اللحظة 
التي يقرر فيها القيصر خلع قفازيه وبدء 
لعب اللعبة التي تعلمها في لينينجراد“.

ومن المثير للســـخرية، بعـــد مغادرة 
بارانوف، يبقى كلب لابرادور المستشـــار 
الوحيـــد للرئيس ”الذي يثـــق فيه بوتين 
بصـــورة كاملة“. وفكـــرة دا إيمبولي في 
الخـــوض فـــي عالـــم وأفكار شـــخصية 
قويـــة مـــن خـــلال شـــخصية مستشـــار 
ليســـت جديـــدة، ولكـــن في حالـــة بوتين 

تعد بناءة.
يذكر أن كتاب ”ســـاحر الكرملين“ كان 
خامـــس أكثر الكتـــب مبيعًا في فرنســـا 
فـــي عـــام 2022. وحصل علـــى جائزة من 
الأكاديمية الفرنســـية. وحظيـــت الرواية 
بالإشـــادة من عدد كبير من السياســـيين 

والدبلوماسيين.

سيبيلي بيني
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 الشــارقة - أكد خبراء متخصصون في 
المكتبات الرقمية والصوتية تنامي انتشار 
الكتـــاب الصوتـــي في ظل رغبـــة الأجيال 
الجديـــدة بالاســـتفادة من الكتـــب بأقصر 
وأســـرع طريقـــة ممكنـــة في هـــذا العصر 
الذي يفرض إيقاعه المتسارع على مناحي 
الحياة، موضحين أن عوامل نجاح الكتاب 

الصوتي تتضمـــن صوت الراوي 
وطريقـــة الأداء وجودة 
المحتوى المسجل وحجم 

المبيعات.
وقال الخبراء خلال 

جلسة حوارية ضمن 
فعاليات الدورة الـ14 
من ”مهرجان الشارقة 

القرائي للطفل“ إن 
الكتب الصوتية شكلت ما 

يشبه البديل عن أولياء الأمور 
المفقودين لدى الملايين من الأطفال الأيتام 

الذين لا يجـــدون من يقرأ لهـــم، معتبرين 
أن هـــذه الميـــزة للكتب الصوتية شـــكلت 
إضافة غير مســـبوقة في قطاع الصناعات 

الإبداعية والمعرفية.
وشارك في الجلسة التي حملت عنوان 
”الكتب الصوتية والأجيال الجديدة“ أحمد 
التميمي أحد أهـــم المعلقين الصوتيين في 
”ســـناك بوك“ الذي سجل أكثر من 45 كتابا 

صوتيا حتى الآن، وياســـمينا جريصاتي 
مديرة التحرير في ”ســـتوري تيل“ واحدة 
من أكبر شركات الاشتراك في خدمة الكتب 
الصوتيـــة والإلكترونيـــة، وآنـــي أوزوالد 
نائبة رئيس قســـم الكتب والصوتيات في 

شركة ”فرانكلين كوفي“.
وقالت ياسمينا جريصاتي إن ”تفضيل 
الناشئة للكتاب الورقي أو الصوتي يعتمد 
علــــى الســــوق، موضحــــة أن الشــــباب في 
ألمانيا لم يقــــرأوا كتاب ’هاري بوتر‘ لكنهم 
اســــتمعوا له ولكــــن في منطقتنــــا لا تزال 
الكتب الصوتية جديدة نســــبياً وســــوقها 
ناشــــئ ولم يصل إلــــى حد النضــــج الذي 

يسمح له باستبدال الكتب الورقية“.
مــــن جانبهــــا أكــــدت آنــــي أوزوالد أن 
وحلقات  للموســــيقى  يســــتمعون  الشباب 
البودكاســــت وبــــدأوا الاســــتماع للكتــــب 
الصوتية لكــــن الجيل ألفا الــــذي تلا جيل 
ما بعد الألفية مهتم بالكتب الصوتية أكثر 
من الأجيال التي سبقته وقالت ”نقرّ دائماً 
بأن الكتاب الصوتي هو الطريقة الصاعدة 
الجديدة للحصول على المحتوى وننســــى 
أن العكس صحيــــح، لأننا تعلمنــــا الكثير 
من قصصنــــا وتاريخنا ســــماعياً بالتراث 
الشــــفهي فأدمغتنــــا مركبة للتعلم بشــــكل 

أسرع بهذه الطريقة“.
بــــدوره أوضــــح أحمــــد التميمــــي أن 
الشــــباب بدأوا بتفضيــــل الكتاب الصوتي 
نظراً لســــهولة الوصول إليــــه في مختلف 
الأمكنــــة وفي أيّ وقت، متوقعا أن تنتشــــر 
الكتــــب الصوتيــــة بشــــكل كبير جــــداً في 

المستقبل.
ويشــــهد الإقبال علــــى الكتب الصوتية 
في العالم العربي خلال الســــنوات الأخيرة 
تطــــورا لافتــــا بالنظــــر إلــــى ارتفــــاع عدد 
المنصات الإلكترونية التي تعنى بهذا النوع 
مــــن الصناعات، وتقــــدم لروادهــــا أطباقا 
منوعة مــــن الأعمال في مختلــــف المجالات 
وعلــــى رأســــها الأدب الــــذي تعــــد الرواية 

أبرز أجناسه.
وفـــي زمـــن جائحـــة كوفيـــد – 19 زاد 
الإقبـــال علـــى الأدب المســـموع إذ وجـــد 
فيـــه متلقـــوه والمبـــادرون إلـــى ترويجه 

طريقة سلســـة لتقريب الكتـــب من الناس، 
باعتبارهـــا تتيح لهم إمكانية ولوج عوالم 
الأدب بنقـــرة واحدة على جهاز الهاتف أو 

الكمبيوتر.
ويتزايـــد التأثير الـــذي أحدثه دخول 
الكتـــب الصوتيـــة إلى ســـوق القـــراءة إذ 
ســـاهم في رفع معـــدلات القراءة وســـاهم 
في عملية جذب الجمهور 
غير القارئ إلى الكتاب 
ومكن الكثيرين من 
الوصول إلى المحتوى 
الإبداعي والفكري 

بصورة أفضل.
وتتراوح مدة 
التسجيل الصوتي 
للروايات مثلا في 
المجمل بين أربع وست 
ساعات وقد تزيد وقد تنقص 
قليلا حسب طول الرواية. وبعملية 
حسابية بســــيطة يمكن للمستمع أن ينهي 
علــــى الأقــــل رواية فــــي الأســــبوع الواحد 
بمعدل استماع ســــاعة في اليوم، وهو رقم 
مهــــم في ظل العــــزوف عن القــــراءة الذائع 

حاليا.
الصوتية  الكتـــب  حســـنات  وتتعـــدد 
التـــي يمكن في حـــال الالتـــزام بالإنصات 
إليها دون التعرض للتشـــويش أو السهو 
إنهاؤها في مـــدة معقولـــة. أُولاها كونها 
متاحـــة بوفرة وبشـــكل مجانـــي في أغلب 
الأحيـــان، كمـــا أن الإنصـــات إليها يمكن 
أن يتم بشـــكل متواصـــل بوتيرة واحدة لا 
يضيع معهـــا وقت المســـتمع، علاوة على 
إمكانيـــة الإنصـــات إليهـــا فـــي كل مكان 
تقريبـــا؛ علـــى الســـرير في غرفـــة مطفأة 
الأنـــوار، أو في جلســـة بالمقهـــى، أو على 
متن وســـائل النقل، أو حتى خلال ممارسة 

رياضة المشي.

ولا خلاف على أن هناك حاجة ماســـة 
لاســـتغلال أكبر للتكنولوجيا في توصيل 
الثقافة للفئـــات التي تواجه صعوبات في 
عملية القراءة. من هنا انطلقت فكرة الكتب 
المسموعة التي حولت النصوص المقروءة 
إلى مسموعة واستفاد منها الكثيرون في 
زمـــن مضغوط قـــد لا تتوفر فيه المســـاحة 

الزمنية الكافية للجلوس وقراءة كتاب.
ويســـتفيد من هذه الكتب من تمنعهم 
الإعاقـــة عن القـــراءة، وكذلـــك فهي تواجه 
التراجـــع الملحوظ فـــي مســـتوى الثقافة 
والتذوق اللغوي لدى الكثير من الشـــباب، 
ولكـــن رغـــم ذلك يرفـــض بعض الشـــباب 
وحتى المختصـــون فكرة منصـــات الكتب 
المســـموعة ويرون أنها تساهم في ترسيخ 
مفهوم الكسل لدى الناس والاعتماد الدائم 

على الغير في التثقيف والتعلم.
وقد تطـــوّرت منصات الكتب الصوتية 
العربية مؤخرا وفي كل يوم تولد منصات 
صوتيـــة جديـــدة، وتتبـــدل بذلك وســـائل 
ومســـارات الحركـــة الثقافيـــة، وتختبـــر 
المجتمعات أدوات مستحدثة وأنظمة أكثر 

تطورا.

 أبوظبي - يشارك أكثر من 1300 عارض 
مـــن 85 دولـــة مـــن بينهـــا تركيـــا ”ضيف 
في الـــدورة الثانيـــة والثلاثين  الشـــرف“ 
لمعـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب التي 

تنطلق في دولة الإمارات.
ويقـــام المعـــرض، الذي ينظمـــه مركز 
أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة 
والســـياحة فـــي أبوظبي، فـــي الفترة من 
الثاني والعشـــرين إلى الثامن والعشرين 
من مايو الجاري بمركـــز أبوظبي الوطني 

للمعارض تحت شـــعار ”قصص لا تنتهي“ 
ويقدم للزائرين 500 ألف عنوان كتاب بعدة 

لغات.
وقـــال علـــي بـــن تميـــم رئيـــس مركز 
أبوظبي للغة العربيـــة في مؤتمر صحفي 
الأربعـــاء ”وصلنـــا اليـــوم إلـــى الـــدورة 
الثانيـــة والثلاثـــين، التـــي نفخـــر بأنهـــا 
ليســـت فقـــط الأكبر فـــي تاريـــخ المعرض 
بـــل الأكثر قـــدرة علـــى التعبير عـــن قيمة 
الثقافـــة والمعرفـــة فـــي مســـيرة النهضة 

”نفتخـــر  وأضـــاف  للدولـــة“.  التنمويـــة 
ونعتز بأن تكون تركيا ضيف الشـــرف لأن 
الجمهوريـــة التركيـــة لديهـــا الكثير الذي 
يمكن أن تقوله، ببرنامج ثقافي كبير يجلي 

الثقافة في تركيا“.
ويشـــمل برنامج المعـــرض، المقام على 
مســـاحة 40 ألف متر مربـــع، أكثر من 2000 
برنامـــج وفعاليـــة بمشـــاركة حوالي 800 

متحدث من 38 جنسية.
وقـــال الســـفير التركي لـــدى الإمارات 
توجاي تونشـــير فـــي المؤتمـــر الصحفي 
”نسعد بمشـــاركتنا في دورة هذا العام من 
المعرض كضيف شـــرف، ولا نـــرى توقيتا 
أنســـب من الآن لهذه المناسبة التي تتزامن 
مع مـــرور 50 عامـــا على إقامـــة العلاقات 

الدبلوماسية بين تركيا والإمارات“.
حمـــدان  ســـعيد  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
الطنيجـــي المدير التنفيـــذي لمركز أبوظبي 
للغة العربية إن 17 دولة تشـــارك لأول مرة 
بالمعـــرض هذا العام منها كوريا الجنوبية 
وصربيـــا وجنـــوب الســـودان والصومال 
والبرازيـــل  وأســـتراليا  وســـنغافورة 

والمكسيك وكينيا.
المحوريـــة  الشـــخصية  أن  وأضـــاف 
لهذه الـــدورة عالم الاجتمـــاع ابن خلدون 
الذي قوبل اختيـــاره بترحيب عالمي كونه 
شـــخصية مهمـــة ومؤثرة ليـــس فقط على 

مســـتوى التاريـــخ والثقافـــة العربية لكن 
على مستوى الدراسات الإنسانية عالميا.

وأشـــار إلـــى أن المعـــرض ســـيحتفي 
بمئوية ميلاد أو وفاة 50 شـــخصية عالمية 
من بينها الشـــاعر الســـوري نـــزار قباني 
1998) والشـــاعرة العراقيـــة نازك   – 1923)

الملائكة (1923 – 2007).

ويســـتضيف المعـــرض خـــلال أيامـــه 
الســـبعة عددا مـــن الفعاليـــات منها حفل 
توزيـــع جوائـــز الدورة الســـابعة عشـــرة 
لجائزة الشـــيخ زايد للكتاب وحفل إعلان 
الفائز/الفائزة بالجائـــزة العالمية للرواية 

العربية.
ويشـــهد المعرض مبـــادرات وفعاليات 
وندوات متنوعة تسلط الضوء على أفضل 
الطـــرق العالميـــة لتكريس الاســـتدامة في 

مجال النشر.

الدورة الجديدة هي الأكبر 

في تاريخ المعرض والأكثر 

تعبيرا عن قيمة الثقافة 

والمعرفة في مسيرة 

النهضة التنموية

الكتب الصوتية بديل 

عن أولياء الأمور ووسائل 

حديثة للمعرفة والتسلية 

يمكنها ترسيخ عادة 

القراءة عند فئات أوسع

إن الكتابة عن أشــــــخاص حقيقيين 
وعن تاريخي حقيقي في عمل روائي 
ليس بالأمر اليســــــير، وتزيد إثارته 
للجــــــدل إذا كانت الحقبة التاريخية 
مازالوا  وشخصياتها  نسبيا  قريبة 
موجودين. ورغم ذلك تجرأ الكاتب 
والصحافي الإيطالي السويســــــري 
ــــــو دا إيمبولي على اقتحام  جيوليان
ــــــم واحــــــدة مــــــن أهم  ــــــا عوال خفاي
وهي  اليوم،  العالمية  الشــــــخصيات 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الكتاب الصوتي وسيلة

 معرفية تترسخ أكثر

مع الجيل ألفا

«ساحر الكرملين».. رواية فرنسية جديدة

 عن أسرار عالم بوتين
جيوليانو دا إيمبولي يرصد تاريخ روسيا من خلال مستشار الرئيس

أشخاص حقيقيون في واقع روائي

معرض أبوظبي للكتاب يستضيف تركيا 

ونصف مليون كتاب

القراءة بالأذن وسيلة للمعرفة المعرض «قصص لا تنتهي»
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الرواية تثقيفية تظهر 

شخصيات تاريخية 

مختلفة وتروي بصورة 

ممتعة رحلة عبر تاريخ 

ىروسيا على مدار 30 عاما سيا ع



 الشــارقة - فــــي مثــــل هــــذه الأيام من 
كل عام، تشــــهد الإمــــارات تنظيم مهرجان 
الشــــارقة القرائــــي للطفل، الــــذي يوصف 
بأنه ”أكبــــر معرض لأدب الطفــــل بالعالم 

العربي“.
على مدار نحو أســــبوعين، تســــتقبل 
الشــــارقة الآلاف من الأطفال، والناشــــرين 
والكتاب والمهتمين بأدب الطفل، ليجتمعوا 
في مهرجان يهتم بكتــــب الأطفال، وينظم 
الفعاليــــات الثقافيــــة التي تنمــــي مدارك 

الصغار، ويزيد من معارفهم.

كتب وفنون

خــــلال هذا العام، يقام المهرجان، الذي 
يســــتمر إلى غاية الرابع عشــــر من مايو، 
تحت شــــعار ”عقول تتشــــكل“، بمشــــاركة 
141 دار نشر عربية وأجنبية، وينظم 1732 
فعاليــــة، يشــــارك فيها 457 ضيفــــا من 66 
دولة، من كبــــار الكتاب والأدباء والفنانين 

والناشرين والرسامين.

وقــــال أحمــــد بــــن ركاض العامــــري، 
رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن ”الإمارات 
تصدرت المشــــاركين بـ 77 ناشــــرا، وحلت 
بعدهــــا لبنان والمملكة المتحدة، وســــوريا 
والأردن ومصــــر والكويــــت والســــعودية 
والولايــــات المتحــــدة وأســــتراليا والهند 

وباكستان والجزائر والعراق“.
في  المهرجــــان  ”يســــتهدف  وأضــــاف 
دورته الحالية تعزيز جهود إمارة الشارقة 
الرامية إلى توفير بيئــــة قرائية وإبداعية 
شــــاملة تعنــــى بجوانــــب تثقيــــف وصقل 

مواهب الأطفال والناشئين“.
وتابع ”ينظــــم المهرجان برامج تجعل 
الأســــر شــــريكة في تحفيــــز الأبنــــاء على 
القــــراءة واتخــــاذ الكتاب وســــيلة للتعلم 
وتعزيز بنــــاء القيم، واســــتدامة الارتباط 

بمكونــــات الثقافة العربيــــة ورفد مكتبات 
الأطفال بما يثري محتواها“.

ويشـــهد المهرجان تنظيم 946 فعالية 
خاصـــة بالأطفـــال، و136 عرضـــا فنيـــا 
ومسرحيا وغنائيا، بالإضافة إلى عروض 
جوالة وسيمفونيات غنائية يشارك فيها 
16 فنانا، كما يشـــارك في فعاليات الركن 
الثقافـــي 68 ضيفا مـــن الفنانين والكتاب 

والمبدعين.
ومـــن يزر مقـــر المهرجان فـــي دورته 
الــــ14 بمدينة الشـــارقة، يـــرى الآلاف من 
الأطفـــال وعائلاتهم وهـــم يتجولون بين 
جنبـــات الحـــدث، ويســـتمتعون باقتناء 
الكتـــب التي تخاطـــب عقولهم وتقدم لهم 
محتوى يناسب أعمارهم، ويعزز ثقافتهم 

ومعارفهم بشؤون الحياة المختلفة.
وخلال هذه الدورة من المهرجان، فتح 
الناشـــرون المجال أمام الأطفال لاكتشاف 
مختلف العلوم في شتى المجالات، وكانت 
كتب تعليم اللغـــة العربية حاضرة بقوة 
فـــي أجنحة دور النشـــر لتعليم جماليات 
اللغة العربيـــة وعناصرها المختلفة بدءا 
من الحرف ثم الكلمة، وصولا إلى القواعد 

النحوية.
النشـــر  دور  إصـــدارات  وتميـــزت 
المشـــاركة، بمساعدتها للأطفال على تعلم 
”لغة الضاد“ وفهمها بأبســـط الوســـائل، 
عبر مـــزج الكلمة مـــع الصـــورة، لتقديم 
محتوى مبســـط يمكن الطفل مـــن إدراك 

اللغة والتعلق بها.
وتحتضـــن أروقـــة المهرجـــان لهـــذا 
العام العديد من الإصـــدارات حول علوم 
الفضـــاء، تخاطـــب الأطفـــال واليافعـــين 
بأســـلوب يجمع بين الإثارة والتشـــويق 
والاستكشـــاف، بفنـــون أدبيـــة متنوعـــة 
خصوصـــا فـــن الروايـــة وفـــن الســـرد 
القصصي، تضـــع في مجملهـــا الصغار 
منذ ســـن مبكرة في طريـــق التعرف على 

هذا العلم من مختلف جوانبه.
ولم يكتـــف المهرجان بتقـــديم الكتب 
والإصـــدارات الأدبيـــة للأطفـــال، بل قدم 
لهـــم عروضا فنية على المســـرح، تشـــرح 
لهم العلـــوم المختلفة من الرياضيات إلى 

الفيزياء، عبر تجارب مشوقة ومبسطة.
”نـــادي  عنـــوان  تحمـــل  العـــروض 
العباقـــرة“، ويتـــم خلالها تقـــديم فقرات 
لاستكشاف الأساليب المبتكرة للرياضيات 
وســـحر الأرقام، بطـــرق طريفـــة، وتقدم 
بعض التجارب حـــول الضوء والظواهر 

الفيزيائية المتعلقة به، إلى جانب تجارب 
حول سرعة الضوء وقوة الجاذبية.

وعلــــى مقربة من المســــرح، يقع جناح 
العلــــوم، الذي نظم ورشــــة لتعليم الأطفال 
كيفيــــة صنــــع ســــيارة كهربائيــــة تحاكي 

نموذج سيارات ”تسلا“.
الأطفــــال  تعــــرف  الورشــــة،  وخــــلال 
علــــى مكونــــات الســــيارات الكهربائيــــة، 
والطريقــــة التــــي تعمل بها، وفــــي أجواء 
تفاعليــــة يصنعــــون ســــياراتهم المــــزودة 
بألواح معدنية تمكنها من الســــير بمجرد 
تعرضها للضوء، وذلك محاكاة لنماذج من 

السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.
وضمــــن فعاليات الــــدورة الحالية من 
المهرجان، يشــــارك ”المجلس الكوري لكتب 
كضيف شرف، احتفاء بالثقافة  اليافعين“ 

الكورية.
وجــــاءت الاســــتضافة ضمــــن مبادرة 
”ضيف الشــــرف“ الســــنوية التــــي أطلقها 

في  ”المجلــــس الإماراتي لكتــــب اليافعين“ 
العــــام 2015، بهدف ترســــيخ العلاقات مع 

فروع ”المجلس الدولي لكتب اليافعين“.
ونظم الجانب الكوري جلسات للقراءة 
للفنــــون  عمــــل  وورش  الكوريــــة  باللغــــة 
والحــــرف اليدويــــة، بالإضافــــة إلى ورش 

لتعليم الخط الكوري.
وقالـــت مـــروة العقروبـــي، رئيســـة 
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ”نهدف 

فـــي كل دورة بالمهرجـــان إلـــى تســـليط 
الضـــوء علـــى أبـــرز القصص الشـــعبية 
فـــي الأدب العالمـــي، ما يســـهم في تعزيز 

القراءة“.
وأضافـــت ”ســـعدنا جـــدا باهتمـــام 
الأطفـــال بالتعـــرف علـــى الأدب الكوري، 

وثقافة في أقصى القارة الآسيوية“.
وتابعت ”تعـــرف زوار المهرجان على 
أبرز الكتاب والنقاد والرسامين في كوريا 
الجنوبية، وتجمعوا في جلســـات ســـرد 
القصص باللغتـــين الكورية والإنجليزية 
وتعرفوا على جانب من الفنون والحرف 

اليدوية الكورية“.
وينظـــم المهرجـــان جلســـات حوارية 
ونقاشـــية تناقش مســـتقبل صناعة كتب 
الأطفـــال، وأدب الطفـــل، واهتمامات دور 

النشر.
وخلال هذه الدورة، ناقش المشاركون 
أهميـــة المكتبـــات الرقميـــة والصوتيـــة، 
والكتاب الصوتي فـــي ظل رغبة الأجيال 
الجديدة في الاستفادة من الكتب بأقصر 

وأسرع طرق.

الرسوم المتحركة

من أبـــرز فعاليـــات المهرجـــان لهذا 
للرســـوم  الشـــارقة  ”مؤتمـــر  العـــام، 
العالمـــي، الذي وفـــر منصة  المتحركـــة“ 

للناشـــرين والمنتجين والمتخصصين في 
صناعة الكتاب والرســـوم المتحركة من 
مختلـــف أنحـــاء العالم للتعـــاون وعقد 
المكتوب  المحتـــوى  لتحويـــل  شـــراكات 
رســـوم  أفـــلام  إلـــى  العربيـــة  باللغـــة 

متحركة.
المديـــرة  المجينـــي،  خولـــة  وقالـــت 
التنفيذيـــة للمؤتمر، ”نهـــدف من خلال 
هـــذا المؤتمر إلى إنتاج رســـوم متحركة 
عربية عالمية المســـتوى خلال السنوات 

القليلة المقبلة“.
وأضافت ”عندما يجتمع العشـــرات 
من الناشرين وصناع الرسوم المتحركة 
تحت ســـقف واحد، سيكون هناك مجال 
كبيـــر للتعـــاون، وعقد الاتفاقـــات التي 
تتيـــح تحويل النـــص الأدبـــي المكتوب 
إلى أفلام رســـوم متحركة يســـتمتع بها 
الصغـــار وتنمي مداركهـــم وتقربهم من 
مختلـــف الثقافـــات، خصوصـــا الثقافة 

العربية“.
علـــى  المؤتمـــر  جمهـــور  وتعـــرف 
أساســـيات وأســـاليب وتقنيات صناعة 
الرســـوم المتحركة مـــن عمالقة هذا الفن 
مـــن اليابان والمملكة المتحـــدة وإيطاليا 

والبرازيل والولايات المتحدة.
واســـتفاد الزوار مـــن خبرات نجوم 
عالم الرســـوم المتحركة المشـــاركين في 
المؤتمـــر، ومنهم جـــون نيفاريز، مصمم 

الحائز على  شـــخصيات فيلم ”كوكـــو“ 
جائـــزة الأوســـكار العالمية، وســـاندرو 
كليوزو، الحائز على جائزة آني العالمية، 
وماريو بريوسكي، الحاصل على جائزة 

إيمي.
وشهد المهرجان إطلاق جائزة ”قارئ 
القرن“، التي تهدف إلـــى ”زيادة الوعي 
المعرفي لأجيال المســـتقبل مـــن الأطفال 
والنشء فـــي الأعمار من 6 إلى 18 عاما، 

وتحفيزهم على القراءة“.
وتوفـــر الجائـــزة منصـــة للقـــراءة 
تتسم بالشـــمولية وتعد مرجعا متكاملا 
لمحبـــي الكتـــب من أجيـــال المســـتقبل، 
لتشـــجيعهم على قـــراءة 50 كتابا خلال 

العام.
وترتكز الجائزة علـــى مجموعة من 
الشـــروط، من أبرزها أن يكون المشـــارك 
ضمـــن الفئـــة العمريـــة المســـتهدفة من 
مواطني دولة الإمـــارات والمقيمين على 
أرضهـــا، واجتيـــاز قـــراءة 50 كتابا من 
الكتـــب التـــي توفرها المنصـــة، وتقييم 
الكتب التي سيتم قراءتها وإبداء الرأي 

فيها عبر مقطع مرئي.
ويتم اختيار الفائزين وفقا لمجموعة 
من المعاييـــر، منها القـــدرة على الإلقاء 
بلغـــة  الفعـــال  والتواصـــل  والإقنـــاع 
واضحـــة، إضافة إلى التميـــز والإبداع 

في الطرح.

تعـــد   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
الموسيقى لغة عالمية قادرة على التعريف 
بثقافـــات الشـــعوب وجمعهـــا والمؤالفة 
بينها، وهي أيضا قوة ناعمة قادرة على 
تحقيـــق التغييـــر الاجتماعـــي، فالثقافة 
صـــارت في عصرنا قـــوة متاحة للجميع 
وقادرة علـــى الوصول إلـــى الملايين من 
البشـــر بســـرعة ودون قيود. ووفق هذه 
الرؤيـــة ينتظم ســـنويا مهرجـــان كناوة 

وموسيقى العالم.
وأكدت مديرة ومنتجة مهرجان كناوة 
وموســـيقى العالم نائلة التازي مؤخرا في 

الـــدار البيضاء أن المهرجـــان الذي تخطت 
شـــهرته كل الآفاق، هـــو بالفعل مثال فريد 

لتلاحم الثقافات.
وأوضحت التازي، خلال ندوة صحفية 
خصصت لتقـــديم الخطوط العريضة لهذه 
التظاهـــرة الفنيـــة، التي ســـتنظم ما بين 
الثاني والعشـــرين  والرابع والعشرين من 
يونيو المقبل بالصويرة، ”على مدى بضعة 
أيام يجعلنا كناوة تحت سحر موسيقاهم 
وفنهم، نؤمـــن بعالم تســـوده قيم الأخوة 
وتنمحـــي فيـــه كل الحـــدود الثقافية، بل 
يجعلوننا نهتز منتشـــين إلى حد التماهي 

والانصهـــار مع جمـــال مدينـــة موغادور 
الأخاذ“.

وأكدت أن ”الدورة الرابعة والعشـــرين 
ســـتكون إذن اســـتثنائية علـــى أكثـــر من 
صعيد“، مضيفة أن ”فرحة تجدد اللقاء مع 
جمهور رائع من أجيال مختلفة، ثم العودة 
إلى الحضن والمنشـــأ الطبيعي للمهرجان 
بالصويرة بعد جولة زار من خلالها السنة 

الماضية عدة مدن بالمملكة“.
ومنتجـــة  مديـــرة  تضيـــف  وأخيـــرا، 
المهرجـــان أن الاحتفـــاء بالفـــن الكنـــاوي 
ســـيكون فـــي ســـياق ومحيـــط جديديـــن 
ينشـــطها  فريـــدة  موســـيقية  وبرمجـــة 
موســـيقيون موهوبون مـــن مختلف بقاع 

العالم.
وبالموازاة مع ذلك ستعرف هذه الدورة 
أيضا انعقاد اللقاء العاشـــر لمنتدى حقوق 
الإنســـان، والذي ســـيتداول هذه الســـنة 
راهنيا  موضوعـــا  والتحليـــل  بالدراســـة 

يتعلق بالانتماء الهوياتي.
ووعـــدت التـــازي الجمهـــور بعـــرس 
اســـتثنائي ومتواصل عبر تنظيم أكثر من 
أربعين حفلا موسيقيا موزعا على مختلف 
أرجـــاء مدينة الصويرة، حفلات تســـودها 
روح التلاحـــم والفـــرح والتقاســـم التـــي 
وســـمت وميزت على الدوام هـــذا الحدث 
المغربي الأصل والمنشأ والأفريقي الجذور 

والروافد.
واســـتعرض المدير الفنـــي للمهرجان 
كريم زياد اللحظات القوية لهذه التظاهرة، 

خاصـــة العـــرض الافتتاحي الذي يشـــكل 
الاحتفـــالات  مـــن  أيـــام  لثلاثـــة  تمهيـــدا 

والتبادلات واللحظات القوية.
وأضـــاف أنه كما جرت العادة، ســـيتم 
هـــذه الســـنة الاحتفـــال مجـــددا بالقـــارة 
الســـمراء من الســـنغال إلى مالـــي، مرورا 

ببوروندي.
وتابع أنـــه كترنيمة وأنشـــودة مهداة 
للقـــارة، يجمع حفـــل الافتتـــاح، الذي هو 
باكـــورة إقامـــة فنيـــة اســـتثنائية، بـــين 
”المعلمين“ كويو محمد وكويو ســـعيد وبين 
وجليل شاو  فرقة ”طبول بورندي أماكابا“ 

وسناء مرحاتي.
وأشـــار إلـــى أن الحفـــل يعـــد بقـــوة 
العطـــاء وبســـخائه، رفقة قرابـــة 25 فنانا 
المهرجـــان  أن  مضيفـــا  المنصـــات،  علـــى 
يقترح أنواعـــا أخرى من المـــزج وإقامات 
فنيـــة، بالإضافة إلى العديـــد من الحفلات 

والسهرات.
العـــرس  هـــذا  لحظـــات  بـــين  ومـــن 
المهرجـــان  افتتـــاح  موكـــب  الموســـيقي، 
الـــذي يعد لحظة حقيقيـــة للبهجة والفرح 
ينتظرها الرواد وســـكان الصويرة بشوق 
ولهفـــة. وبحســـب المنظمين، فإنـــه يعتبر 
اســـتهلالا بديعا لثلاثة أيـــام من الاحتفال 
والتقاســـم والأحاســـيس المفعمة، والمتعة 
الحقيقيـــة التـــي تعـــم أرجـــاء وفضاءات 

المدينة.
وأبرز إدريـــس اليزمي، رئيس مجلس 
الجاليـــة المغربيـــة بالخـــارج، أن منتـــدى 

حقوق الإنسان بالصويرة سيشهد، وعلى 
غرار كل ســـنة، دعوة باحثـــين ومتدخلين 
لهـــم  وجمعويـــين  وثقافيـــين  سياســـيين 
إسهامات مهمة في مجال اهتمامهم، للقاء 
والتـــداول حـــول تيمة محـــددة ”الهويات 
المتعدد وســـؤال الانتمـــاء“، وهو موضوع 
راهني في عالـــم تتقاذفه توترات هوياتية 

ويطغى عليه شعور متفاقم برفض الآخر.

وموسيقى كناوة (أو قناوة) هي مزيج 
من موســـيقى ورقصات أفريقية وبربرية، 
وهـــي مغربيـــة الأصـــل وكانـــت بداياتها 
بمدينـــة الصويرة. كما أنها منتشـــرة في 

بعض مناطق شمال أفريقيا.

بتاريخـــه  ويمتـــاز ”فـــن تاكناويـــت“ 
العريق، فبعـــد أن كانت موســـيقى كناوة 
توصف بموســـيقى الشـــارع قبل ربع قرن 
مـــن الآن، أصبحت هـــذه الموســـيقى الآن 
تتمتع باعتراف دولي، وبصفتها موسيقى 
النشوة والدهشـــة المتواصلة، واستطاعت 
موســـيقى كناوة أن تعبر الحدود وتصنع 

لنفسها نمطا موسيقيا قائما بذاته.
ويقول الشـــيوخ القدامى للموســـيقى 
الكناويـــة إن موســـيقاهم مرتبطة ارتباطا 
وثيقـــا بالطقوس العلاجية التي مارســـها 
أجدادهـــم الأفارقـــة في جنـــوب الصحراء 
الكبـــرى. وبذلـــك تصنّف هذه الموســـيقى 
ضمن الأنمـــاط الموســـيقية القـــادرة على 
التغيير وبإمكانها أن تكون قوة ناعمة في 

يد الدولة.
وقـــد أدرج هذا النمط الموســـيقي على 
قائمـــة اليونســـكو للتـــراث الثقافـــي غير 
المادي للبشرية في ديســـمبر 2019 بمدينة 

بوغوتا.
ويذكـــر أن مهرجان كناوة وموســـيقى 
العالم هو مهرجان ينظم كل سنة في مدينة 
الصويـــرة المغربية، ويقدم هـــذا المهرجان 
عروضا موسيقية فريدة من نوعها، تروج 
لموســـيقى كنـــاوة وللموســـيقى العالميـــة 
والتقليدية، وتعزز ثراء التراث الموســـيقي 
العالمي. ويشـــارك في هذا المهرجان العديد 
من المعلمين الكناويين والفنانين العالميين. 
ويستقطب خلال تنظيمه ما بين 250 و400 

ألف زائر.
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المهرجان يقدم في دورته 

الجديدة أكثر من أربعين حفلا 

موسيقيا مواصلا الاحتفاء 

بالقارة السمراء وفنانيها

�

شيماء يحيى

المهرجان جمع العشرات 

من الناشرين وصناع 

الرسوم المتحركة تحت 

سقف واحد ما يمهد لخلق 

مجال كبير للتعاون

مخاطبة الأطفال بأسلوب مثير

حفلات تسودها روح التلاحم والفرح

الشارقة تبحث عن قارئ القرن وتدعم صناعة 
أفلام الرسوم المتحركة

أكبر مهرجان عربي لأدب الطفل يجمع الكتب والعروض الفنية والحوارات المختصة

من خلال عــــــروض كتب الأطفال المتنوعة والفعاليات الثقافية والجلســــــات 
الحوارية والعروض الفنية يواصل مهرجان الشارقة القرائي للطفل ترسيخ 
ــــــه كأكبر مهرجان عربي لأدب الطفل. ويواصل الحدث تجديد فقراته  مكانت
من خــــــلال الانفتاح على الفنون، وهو ما رســــــخه هذا العام باســــــتحداث 

”مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة“.

مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة مثال فريد لتلاحم الثقافات



تقتـــرح  (المغــرب) -  البيضــاء  الــدار   
الـــدورة السادســـة عشـــرة مـــن مهرجان 
برنامجـــا متنوعا ومتميزا  ”جازابلانكا“ 

تتداخل فيه عوالم موســـيقية متعددة من 
الجاز، والبلوز، والبوب والسول، ويجمع 
مغاربـــة  وفنانـــين  موســـيقية  فرقـــة   18

وأفارقة ودوليين. 
وتعـــد نســـخة هـــذه الســـنة، المقرر 
تنظيمها ما بين 22 و24 يونيو المقبل بكل 
وســـاحة الأمم المتحدة،  من ”أنفـــا بارك“ 
ببرنامج ســـتكون فيه المواهب والشغف 

والأجواء الحماسية في الموعد. 
وســـيكون الجمهـــور علـــى موعد مع 
بيث هـــارت، وميـــكا، وســـونا جوبرته، 
وكمال ويليامز، رودريغز أند شـــيك، ألو 
بـــلاك، وأنتيبـــالاس ومهـــدي نصولـــي، 
بالإضافـــة إلى كمـــال ويليامز، وســـارة 

مكوي وغيرهم. 
وفـــي مداخلة له خلال ندوة صحافية 
لتقـــديم هـــذه النســـخة الجديدة، أشـــار 
أحمـــد  رئيـــس مهرجـــان ”جازابلانـــكا“ 
العلمي إلى أن هذه التظاهرة الموســـيقية 
شاركت منذ ســـنة 2006 في تنوع المشهد 
الموســـيقي والثقافي فـــي المغرب وعرفت 
تطورا ملحوظا، حيث اســـتقطبت الآلاف 
مـــن رواد هـــذا المهرجان المولعـــين بهذا 
اللون الفني كل ســـنة، مضيفا أن مســـار 
المهرجان تخللته أحـــداث بارزة وحفلات 
موســـيقية لفنانين أســـاطير واكتشافات 

موسيقية من جميع الآفاق. 
وأبـــرز أن ”جازابلانـــكا“ ترســـخ في 
المدينة بالمواقع التي تحتضن حفلاته في 
كل من ”أنفا بارك“ وساحة الأمم المتحدة، 
والأجواء الفريدة التي يخلقها المهرجان، 
فضلا عن التزامه الراســـخ بالمساهمة في 
إشـــعاع الدار البيضاء، وهـــي المميزات 
التـــي تبـــرز تفـــرد المهرجان في المشـــهد 

الثقافي المغربي. 
كما أشـــار العلمي إلـــى أنه من خلال 
أجواء فريدة من نوعها، يسودها العيش 
المشـــترك واللقاءات المتنوعـــة، توفر هذه 
الدورة أجـــواء احتفاليـــة متميزة، حيث 
تتلاقى الخبرات الموسيقية والإنسانية. 

وللســـنة الثانية على التوالي سيمتد 
”جازابلانـــكا“ على مســـاحة واســـعة من 

”أنفا بـــارك“. وســـتواصل القريـــة، التي 
تحظى بإقبال كبير بـــين رواد المهرجان، 
تقديم أنشطة ترفيهية جديدة، مما يجعل 

تجربة ”جازابلانكا“ فريدة من نوعها.
ومع أربع حفلات موسيقية كل مساء 
فـــي فضاء ”أنفا بارك“ ســـيقدم الفنانون 
عروضهـــم علـــى منصتين: المنصـــة 21، 
تحت شـــعار اكتشاف موسيقى العالم مع 
تقديم أشكال مختلفة من موسيقى الجاز، 
ومنصـــة ”كازا أنفا“ التي ســـتجمع أبرز 

نجوم النسخة السادسة عشر. 
الأولـــى،  المنصـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
ستعطي العازفة البريطانية المنحدرة من 
غامبيا ســـونا جوبارتيه الانطلاقة. هذه 
بموسيقى  المشبعة  الاســـتثنائية  الفنانة 
ماندينـــكا، ســـتكون قـــادرة علـــى إثارة 
إعجـــاب الجمهور بحضورها المســـرحي 

وإتقانها المذهل العزف على آلة الكورا. 
أما كمال ويليامز العبقري الموسيقي 
الـــذي تجـــاوز حـــدود الجـــاز المعاصر، 
فســـيفاجئ الجمهور بألبومه الأخير ”فو 
هن“. وهذا اللندنـــي المبتكر والحالم هو 

أحد رواد موسيقى الجاز في العالم. 
وفـــي يوم الجمعـــة 23 يونيو القادم، 
ستبدأ الأمسية على موسيقى الجاز، من 
قبل إســـماعيل السنتيســـي الذي يعتبر 
معجزة موســـيقى الجاز المغربية وعازف 
البيانو الموهوب، وســـيقدم ألبومه الأول 
”جينوما“، الذي يعتبر رحلة اســـتهلالية 

حقيقيـــة مـــن خـــلال أصـــوات المغـــرب. 
وستستمر الأمسية مع الموسيقي الغاني 

رائد موسيقى الأفرو – جاز. 

أما يوم 24 يونيو، فستفتتح المنصة 
والســـول  البلـــوز  موســـيقى  علـــى   21
للمغنية وعازفة البيانو الأميركية سارة 
ماكـــوي بأســـلوبها اللامـــع وصوتهـــا 
القوي، وســـتقدم الفنانـــة عملها الثاني 

”هاي بريستز“. 

بعد ذلك ســـتقدم مجموعـــة ”غوغو 
بنغويـــن“ البريطانيـــة حفلا موســـيقيا 
مثيـــرا. وتجمع هـــذه المجموعة المبتكرة 
بـــين التأثيـــرات البســـيطة وموســـيقى 

الجاز والروك. 
وفي 22 يونيو، ستفتتح منصة ”كازا 
بأصوات إبداعية للفرقة الفرنسية  أنفا“ 
”المرأة“ (لافام). ويجســـد هذا التشـــكيل 
الروح المتمردة لمشـــهد موســـيقى الروك 
الفرنســـي الجديد. فموســـيقاهم عبارة 
عن اندماج رائع بـــين العديد من الألوان 
من موســـيقى الـــروك والبـــوب المفعمة 

بالحيوية. 
وفي نفس الأمســـية، ســـيضرب نيل 
رودريغـــز أنـــد شـــيك للجمهـــور موعدا 

للاحتفال بالديسكو – فانك. 
أمـــا يوم الجمعـــة 23 يونيـــو المقبل، 
فســـتكون ملكة موســـيقى البلوز والروك 
الأميركية باث هارت على المســـرح لكسب 
القوي  بصوتهـــا  ”جازابلانكا“  جمهـــور 
وعزفها الرائع على البيانو لتؤدي أشهر 

أغانيها. 

وتستمر الأمســـية مع النجم العالمي 
ألوي بـــلاك، المغني والشـــاعر الأميركي 
ومغنـــي الـــراب والمنتـــج والموســـيقي، 
صاحب أغنية ”وايك مي آب“ و“أي نيد أ 
دولار“، حيث سيقدم أحدث ألبوماته ”آي 

لاف ايفريثينغ“، الذي صدر في 2021. 
كمـــا يتضمن برنامج هذه النســـخة 
يوم السبت 24 يونيو حفلا فريدا يجمع 
الموســـيقي الموهـــوب لفن كنـــاوة مهدي 
نصولي وفرقة ”انتبالاس“ من نيويورك. 
الموســـيقي  ميكا  المغني  وســـيختتم 
وأهم نجوم موســـيقى البـــوب الحالية 
النسخة السادسة عشرة خلال حفل يعد 
بالتميـــز والتفرد، حيث ســـيؤدي الفنان 

البريطاني – اللبناني أشهر أعماله. 
يعمـــل  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
”جازابلانـــكا“ ومؤسســـة البنك المغربي 

للتجارة والصناعة كل ســـنة لتشـــجيع 
وتسليط الضوء على المواهب الوطنية. 

وبفضل هذه الشراكة، تستمر منصة 
والصناعـــة  للتجـــارة  المغربـــي  البنـــك 
نشـــاطها بساحة الأمم المتحدة من خلال 
العـــروض التـــي يمكـــن الولـــوج إليها 
مجانـــا، في تجســـيد للبعـــد الحضري 
بشـــدة  المرتبـــط  للمهرجـــان  والشـــامل 
بمدينتـــه، والذي يهدف إلى أن يكون في 

متناول الجميع. 
المغربي  البنـــك  منصة  وستســـتقبل 
للتجارة والصناعة ســـتة فـــرق مغربية، 
وسيأخذ هؤلاء الموسيقيون الجمهور في 
رحلة إلى إيقاعات قديمة وحديثة تعكس 
الثراء والتنوع الثقافي في المغرب اليوم. 
يذكـــر أن ”جازابلانـــكا“ هو مهرجان 
دولي للجاز والموسيقى المعاصرة انطلق 
عـــام 2006. وعلـــى مر الســـنين، أضحى 
حدثـــا موســـيقيا رائـــدا. وكان المهرجان 
ينعقد ســـنويا في شهر أبريل إلا أنه غاب 
لعامـــين جراء وبـــاء كوفيـــد – 19 ثم عاد 
العام الماضي لينعقد خلال شهر يونيو. 

 عرف المســـرح في مصر فنّ الكوميديا 
منـــذ بواكيره الأولى، وفي حـــين أنه بدأ 
غنائيـــا وفق إجماع النقاد والمؤرخين، إلا 
أنه ســـرعان ما أفرز مجموعات مسرحية 
مختصة في الكوميديا جعلت من المسرح 
الكوميدي العربـــي ”مصريا بامتياز“ من 
حيث كم المســـرحيات المعروضة ســـنويا 
وكيفيتهـــا، وربما يعود ذلـــك إلى طبيعة 
الشـــعب الـــذي يواجه الأزمـــات بالنكات 

ويعرف عنه مرحه وحبه للفكاهة.
في بدايـــة الحركة الفنية المســـرحية 
كانـــت هناك عشـــرات مـــن الفـــرق التي 
تخصصـــت فـــي تقديم هـــذا النـــوع من 
المســـرح، لكن العام 1962 كان بداية النقلة 
الكبيرة حيث شهد تأسيس ”فرقة المسرح 
الكوميدي“ التابعة لوزارة الثقافة، والتي 

ما زالت مستمرة حتى الآن.
هـــذا العام قدمـــت الفرقة مســـرحية 
”طيب وأميـــر“ التي بـــدأت عروضها مع 

موســـم عيـــد الفطر الماضي على مســـرح 
ميامي الـــذي تم تحديثه مؤخـــرا، وتعد 
أول العـــروض التي تنتجهـــا الفرقة بعد 

تولي الفنان ياسر الطبجي إدارة المسرح 
الكوميدي.

يقع مســـرح ميامي في قلب العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة وتحديدا في شـــارع 
طلعـــت حرب، وهـــو يتبع حاليـــا البيت 
الفني للمسرح الذي قام بتجديده بالكامل 
داخليا. يعرف المســـرح بأنـــه تقدم عليه 
العـــروض التلفزيونية أيضا وأشـــهرها 
عروض برنامج ”أبلة فاهيتا“. وهو يسع 

نحو 450 كرسيا.
”طيب وأمير“ مأخوذة عن تراث نجيب 

الريحاني وبديع خيري الثنائي الذي يعد 
رائدا فـــي الكتابة المســـرحية الكوميدية 
وأيقونـــة فريدة من نوعهـــا، منحت الفن 
المصري الكثير، واســـتقطبت الملايين من 
جمهـــور الســـينما والمســـرح بفضل تلك 
الثنائية التي مهدت الطريق نحو التطور 

الكبير في عالم الفن. 
عرف الريحاني بمشـــاركته في كتابة 
مسرحياته مع بديع خيري وأيضًا أفلامه 
والتي كانت عبارة عن مسرحيات حولت 
إلى الســـينما، وصور بعض هذه الأفلام 
فـــي باريس رغـــم أن أحداثها تـــدور في 
مصر، وأشـــهر الشـــخصيات التي لعبها 
كانت شخصية ”كشكش بيه“ الكوميدية.

وحظـــي نجيـــب الريحانـــي باحتفاء 
غير مســـبوق هذا العام حيث احتفت به 
الدرامـــا الرمضانيـــة بمسلســـل يتناول 
قصة حياته بعنـــوان ”الضاحك الباكي“ 
لكنه عمل واجـــه العديد مـــن الانتقادات 
اللاذعة واتهم بتقديم مغالطات تاريخية 

ووقوعه في فخ الاستسهال.
فيلـــم  عـــن  مأخـــوذة  المســـرحية 
”ســـلامة في خير“، أحـــد إبداعات خيري 

والريحاني، الذي صنف كأحد أفضل 100 
فيلم في تاريخ الســـينما المصرية والذي 
أنتـــج في العام 1937 ويحكي قصة ســـاع 
يعمل فـــي أحـــد المحـــلات التجارية يتم 
إرساله إلى البنك لإيداع مبلغ نقدي، لكنه 
يتأخـــر عن الموعد، ليعـــود للمحل فيجده 
مغلقًـــا فيذهـــب إلى فندق لينـــام ويحفظ 
النقـــود فـــي خزينـــة الفنـــدق، إلا أنه تم 
الخلـــط بينه وبين أميـــر قندهار ويعجب 
أميـــر قندهار به ويصر علـــى إكمال هذا 

الخلط ليكشف أعداءه. 
”طيـــب وأمير“ كتبها أحمـــد الملواني 

وأخرجهـــا محمـــد جبر وصمـــم الديكور 
الخـــاص بالمســـرحية حمـــدي عطية، أما 
الإضاءة فكانت لأبوبكر الشـــريف وأزياء 
أمير صابر واســـتعراضات أســـامة مهنا 
وأشـــعار طارق علي وألحـــان كريم عرفة 

وتوزيع موســـيقي أيمن التركـــي وغناء 
إهـــداء الفنان عمـــاد كمال، وشـــارك في 
البطولة الفنانون هشام إسماعيل وعمرو 
رمـــزي وتامـــر فـــرج وأحمد الســـلكاوي 
وشـــريف حســـني ونهى لطفي وشيماء 

عبدالقادر. 
فـــي هـــذا العمـــل الكوميـــدي تجمع 
الصدفـــة بـــين هشـــام إســـماعيل الـــذي 
يجســـد دور بطل العمل ”ســـعيد الطيب“ 
الفضولى،  الرجل  ”ميســـي“  بشـــخصية 

والتي جسدها الفنان شريف حسني. 
”سعيد الطيب“ الذي يرفض دائما أن 

يقال له إنه رجل طيـــب، ويقبل كل أنواع 
الســـباب في حقه لكنه يرفض أن يوســـم 
بالطيب هو محاسب في إحدى الشركات 
الشـــهيرة باسم ”ســـيراميك على بلاطة“ 
صاحبهـــا رجـــل شـــديد البخـــل، تورطه 
الصدفـــة فـــي مليـــون جنيه مصـــري لم 
يســـعفه الحظ في أن يتمكـــن من تنزيلها 
بحســـاب الشـــركة فيضطـــر إلـــى حمل 
الحقيبة معه أينما اتجه مخافة سرقتها، 
يســـرق هاتفه الشـــخصي، فيتعرف على 
”ميســـي“ الرجـــل الفضولي الـــذي يرمز 
إلى فضولية الشـــعب المصري الذي يهتم 
أفراده بمعرفة كل شـــيء عن حياة الآخر 

سواء كان قريبا أو غريبا.
تحمله الأحداث الكوميدية المتسارعة 
إلى فندق الحرية أين يضطر للتنكر على 
هيئـــة الأمير ”غندور“ أمير سرسســـتان، 
الأميـــر التافه المنشـــغل عن حكـــم بلاده 
وتسيير أمور شعبها بالسياحة في مصر 
وتناول وجبة الكشري وزيارة كل الأماكن 

التي كان يرتادها والده سابقا. 
يتعرض ســـعيد الطيب بعد أن تحول 
إلـــى الأمير غنـــدور الرابع خـــلال عملية 
مقايضـــة بينـــه وبـــين ”دغـــدان“ الأمير، 
أساســـها حمايـــة حقيبتـــه ذات المليون 
جنيه من الســـرقة مقابل لعبه دور الأمير، 
إلـــى محاولة اغتيال، خطط لها عم الأمير 
الطامـــع في الحكـــم، لكن فشـــل المحاولة 
يقلـــب حيـــاة ســـعيد رأســـا علـــى عقب 
ويمنحه ترقية غير متوقعة ليصبح مدير 
الشـــركة ويعقد صفقة مع الأمير يبيع من 

خلالها ”السيراميك“ لدولة سرسستان.
المســـرحي  التنـــاول  أن  صحيـــح 
لأعمـــال نجيـــب الريحانـــي ليـــس الأول 
مـــن نوعه، لكنـــه تناول معاصـــر يواكب 
الراهن في حيـــاة المصريين، من تغيرات 
اقتصادية وســـلوكية واجتماعية، ويقدم 
مســـرحا يمزج بين الموســـيقى والرقص 
الأساسيات  على  محافظا  والاستعراض، 
الكلاســـيكية للعرض المســـرحي باعتماد 
الفواصل المســـرحية والستارة المتحركة، 
والديكـــورات غير الثابتـــة وكذلك الأزياء 
المتنوعة والتي اتسمت بألوانها الحيوية 

والمتناسقة.
بما  عامة  الســـينوغرافيا  وأســـهمت 
احتوته مـــن ديكورات وأزيـــاء بالإضافة 
إلى الموســـيقى والكوريغرافيا في إضفاء 

عنصـــر جـــاذب للجمهـــور، مخفف لحدة 
الملل الذي تســـبب فيه طول مدة العرض، 
مســـرحية تعرض على  فـ“طيـــب وأمير“ 
مـــداد ثلاث ســـاعات وهـــو أمر لـــم يعد 
معمولا بـــه بكثرة فـــي المســـرح العربي 
وخاصـــة مـــع دخولنـــا عصـــر الســـرعة 
والتطور التكنولوجي الذي زاد من سرعة 
النســـق الطبيعـــي وكذلك وبـــاء كورونا 
المســـتجد الذي غير ســـلوكيات الشعوب 
وجعلها غير قادرة على الالتزام لساعات 
طويلة بمشـــاهدة أعمال فنيـــة في أماكن 

مغلقة.

وجاء نص العمل المســـرحي محكما، 
يحافـــظ علـــى ”اللزمـــات“ التـــي تكررها 
كل شـــخصية على حـــدة، لكنهـــا جاءت 
على شكل جمل بســـيطة ترافقها حركات 
جســـدية مضحكة، تجعل المشاهد يرددها 
وتســـتفزه للتفاعـــل فيبـــدو فـــي بعض 
المشـــاهد ممثلا هو الآخر يضيف ويسأل 
ويجيب، بالإضافة إلى أنه يضحك ويعبر 
عـــن إعجابه بما رأى وســـمع بالتصفيق 

الحار.
مثـــل هـــذه الإنتاجات المقتبســـة عن 
الأعمال الكلاســـيكية يمكن أن تكشف لنا 
مدى ضعف الإنتـــاج الراهن الذي يعجز 
عن تقديم أعمال مسرحية كوميدية خاصة 
به قادرة على إقناع المشـــاهد، فهذا العمل 
المســـرحي الذي وإن حقـــق نجاحا كبيرا 
فعليـــا واضطر لمد عروضه اليومية جراء 
الإقبـــال الكبير على مشـــاهدته، يظل في 
جانب منه مقتبســـا عن عمل شهير لأحد 
أشـــهر أعلام الكوميديا في مصر والعالم 
العربـــي لذلـــك صار من الضـــروري على 
المســـرحيين وخاصة الكتاب المســـرحيين 
أن يفكروا جديا فـــي التخلص من عباءة 
الآباء والمؤسسين وإيجاد مساحات حرة 
لابتكار أعمـــال تعيش هي الأخرى لعقود 
وتكـــون علامـــة فارقـــة قد تقتبـــس منها 

الأجيال القادمة. 
يذكر أن هذه المســـرحية جاءت ضمن 
مخطط البيت الفني للمســـرح الذي شهد 
تألـــق رواد المســـرح المصـــري، واختـــار 
القائمون عليه أن يســـتهلوا العام الفني 
الجديـــد بمســـرح جديـــد جـــاد ومتميز، 
ينهـــض بالحركـــة المســـرحية، ويواصل 
مسيرة الأجيال المتعاقبة، ويواكب الرؤية 
الجديدة لوزارة الثقافـــة للنهوض بكافة 
أشـــكال الفنون وفي مقدمتها المسرح أب 

الفنون.
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التناول المسرحي لأعمال 

الفنان نجيب الريحاني ليس 

الأول من نوعه، لكنه تناول 

معاصر يواكب الراهن 

في حياة المصريين

�

التظاهرة الموسيقية 

شاركت منذ سنة 2006 

في تنوع المشهد الموسيقي 

والثقافي في المغرب 

وعرفت تطورا ملحوظا 

{طيب وأمير} تستحضر من تاريخ 

نجيب الريحاني مسرحا كوميديا معاصرا
تناقضات الشخصية المصرية مادة مسرحية خصبة 

لا يزال المســــــرح المصري يســــــتعيد من تجارب أشهر الكوميديين الراحلين 
ــــــن أثروا في الحركة الفنية المحلية والعربية أعمالا يثري بها النشــــــاط  الذي
المســــــرحي ويعيد بها الجمهور إلى المســــــارح بعد أن أبدى خلال السنوات 
الماضية عزوفا يعود في جانب كبير منه إلى تدني مســــــتوى الأعمال الفنية 
وانصراف المشــــــاهد عن المســــــرح نحو التلفزيون والمنصات وما تقدمه من 

عروض بتقنيات حديثة. 

{جازابلانكا} يعرض عوالم 
موسيقية متعددة 

في دورته السادسة عشرة 

للجاز عشاقه في المغرب

الإضحاك أحد أصعب الفنون 

مسرحية «طيب وأمير» 

مأخوذة عن فيلم {سلامة 

في خير} الذي صنف كأحد 

أفضل مئة فيلم في تاريخ 

السينما المصرية

حنان مبروك
صحافية تونسية
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 برليــن - يصعــــب تجنــــب الضوضــــاء 
الناجمــــة عن حركة المرور في المدن ولكنها 
تفوق الإزعــــاج، حيث تعــــد خطرا صحيا 
حقيقيــــا، ويــــرى الخبــــراء أن التعــــرض 
بانتظــــام لضوضــــاء المــــرور يزيــــد خطر 

الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق.
وأفادت دراســــة أجرتهــــا وكالة البيئة 
الألمانيــــة بأن ضوضــــاء الطرقــــات البرية 
والســــكك الحديــــد والطائــــرات إذا زادت 
حــــول الشــــخص بواقع 10 ديســــيبل، فإن 
خطر الإصابة بالاكتئــــاب يمكن أن يرتفع 
بمــــا يصــــل إلــــى 4 و5 و11 فــــي المئة على 
التوالي. وبالنسبة إلى اضطرابات القلق، 

يزيد الخطر بواقع ما يصل إلى 3 في المئة 
(للطرقات البرية والقطارات) و15 في المئة 

(لضوضاء الطائرات).
وقال المركز الاتحادي الألماني للتعليم 
الصحــــي إن الصحة النفســــية للإنســــان 
ليست الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتأثر 

بالضوضاء، ولكن أيضا جسده.
وتتراجع جودة النوم وتحدث مشاكل 
فــــي التركيز ابتداء من 30 ديســــيبل، وهي 
وحدة قياس قوة الصوت بالصلة بحاسة 

السمع الإنساني.
وفوق 60 ديسيبل، يزيد خطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن 

أن يتســــبب التعــــرض لـ85 ديســــيبل من 
الضوضاء حوالي حجم الصوت في طريق 

سريع في ضرر للأذن الداخلية.
وتظهر دراســــة وكالــــة البيئة الألمانية 
أن خطــــر الإصابــــة باضطــــراب القلق أو 
الاكتئــــاب يتضاعــــف تقريبــــا فــــي حــــال 
أو  مــــرات  ثــــلاث  الأشــــخاص  اســــتيقظ 
أكثر خلال المســــاء جــــراء ضوضاء حركة 

القطارات.
العالميــــة،  الصحــــة  لمنظمــــة  ووفقــــا 
يتعرض شخص بين كل خمسة أوروبيين 
بانتظام لمستويات من الضوضاء المسائية 

يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية.
أجريــــت  ســــابقة  دراســــة  وكشــــفت 
علــــى الطرقــــات الرئيســــية التي تســــير 
عليهــــا أكثــــر مــــن ثلاثــــة ملايــــين مركبة 
عــــدد  أن  ألمانيــــة،  مــــدن  بعــــدة  ســــنوياً 
الأشــــخاص المعرضــــين للضوضــــاء فــــي 
مدن مثــــل إرفورت ويينــــا وفايمار مرتفع 

بشكل خاص.
ولا تتوقف أضرار هذه الضوضاء عند 
الإزعــــاج ولكن لها عواقب صحية خطيرة، 
وفق ما كشف عنه الخبراء المشرفون على 
الدراســــة التي نشــــرت نتائجها صحيفة 
”زود دويتشه تســــايتونغ“ الألمانية. وهذه 
العواقــــب قــــد تبــــدأ باضطرابــــات النوم 
وتصــــل إلــــى أمــــراض القلــــب والأوعية 

الدموية أو الاكتئاب.
في المقابل كشفت دراسة جديدة شارك 
فيها خبراء من جامعتي أكســــفورد وبكين 

العلاقــــة بــــين الانزعــــاج طويــــل الأمد من 
ضوضاء الشوارع وارتفاع ضغط الدم.

شــــاملاً  تحليــــلاً  الفريــــق  وأجــــرى 
بالاعتمــــاد علــــى بيانــــات الســــكان على 
الطرقــــات المزدحمــــة مثل عنوان الســــكن، 
كمــــا تم تحديد وتيرة ارتفــــاع ضغط الدم 
بين المشــــاركين من خلال تقييم السجلات 

الطبية.

بعد ذلك قام الباحثون بتقدير العلاقة 
بين ارتفاع ضغط الــــدم في عينة تحليلية 
لأكثر من 240 ألف مشــــارك لــــم يعانوا من 

ارتفاع ضغط الدم في بداية الدراسة.
وخلال فترة المتابعة التي دامت لأكثر 
مــــن ثماني ســــنوات، تم تســــجيل 21140 
حالة مــــن ارتفاع ضغط الــــدم الأولي بين 
المشــــاركين فــــي الدراســــة، حســــبما أفاد 
الفريــــق. وهو ما يدل على أن الأشــــخاص 
الذين يعيشون بالقرب من ضوضاء المرور 
على الطرقات الســــريعة، قــــد يعانون من 

ارتفاع ضغط الدم.

 برليــن - التســــويف هو ســــلوك يعمد 
صاحبــــه إلــــى إرجــــاء تنفيذ مهــــام ذات 
أهميــــة إلــــى وقت لاحــــق، وفق مــــا قالته 
النفســــي  للتحليــــل  الألمانيــــة  الجمعيــــة 
والعلاج النفســــي وعلم النفس الجســــدي 

وعلم عمق النفس.
وأوضحت الجمعية أن التسويف يعد 
أكثر من مجرد كســــل أو تــــراخٍ في إنجاز 
المهام الموكلــــة للمرء؛ حيث أنه قد يشــــير 
إلى مشــــكلة نفســــية مثل الخوف والتوتر 
والاضطراب الداخلي وعدم الثقة بالنفس 
وفقدان الإحساس بقيمة الذات والاكتئاب 

واليأس.
كما قد يرجع التســــويف إلى مشــــكلة 
جسدية مثل الشــــد العضلي واضطرابات 

النوم ومشــــاكل الدورة الدموية ومشــــاكل 
الجهاز الهضمي.

وحذرت الجمعية من أن التسويف قد 
يهدد المســــتقبل الوظيفي للموظف، وذلك 
بســــبب إرجاء تنفيــــذ المهــــام الموكلة إليه 
بشــــكل مســــتمر، مما يؤثر بالســــلب على 

سير العمل.
لــــذا شــــددت الجمعية علــــى ضرورة 
استشــــارة طبيب نفســــي لمواجهة مشكلة 
التسويف، مشيرة إلى أن العلاج السلوكي 
المعرفي يمثل حــــلا مفيدا لهذه المشــــكلة، 
حيــــث يتعرف المريض أثنــــاء العلاج على 
الأسباب التي تدفعه باستمرار إلى تأجيل 
تنفيــــذ المهــــام الموكلة إليــــه، والعمل على 

مواجهتها.

 برليــن - أوردت مجلـــة ”آل“ (هـــي) أن 
الصندل يتألق بمظهر شـــبكي في صيف 
2023 ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة 
والإثـــارة، فضـــلا عـــن التهويـــة الجيدة 

وراحة الارتداء.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن الصندل يطل هذا الموســـم 
بجلـــد ذي تصميـــم شـــبكي عريض على 
غرار شبكة الصياد، مشـــيرة إلى أن هذا 
التصميـــم يســـلط الضـــوء علـــى الأقدام 
ويمنحهـــا مظهرا مثيرا مـــن ناحية، كما 
أنه يجعل الأقدام تبدو أنحف بصريا من 

ناحية أخرى.
وأضافـــت ”آل“ أن الصندل الشـــبكي 
يخطـــف الأنظـــار إليـــه أيضا مـــن خلال 
الكعـــب المخروطي العالـــي، والذي يصل 
ارتفاعه إلى 8 سم، مما يجعل القامة تبدو 
أطول بصريـــا. وتعزز المقدمة المدببة هذا 

التأثير أيضا.
وأردفـــت أن الصندل الشـــبكي يمتاز 
بتنـــوع إمكانيـــات تنســـيقه؛ حيث يمكن 
الحصـــول علـــى إطلالة أنيقـــة من خلال 
تنســـيقه مع ســـروال من الكتـــان، بينما 
يمكن الحصول علـــى إطلالة كاجوال من 
خلال تنسيقه مع سروال جينز ذي أرجل 

واسعة.
ولإطلالة مناسبة للعمل يمكن تنسيق 
الصنـــدل الشـــبكي مع تنورة متوســـطة 

الطول (ميدي) وبلوزة أنيقة.
ويبـــدو الصنـــدل الشـــبكي فـــي قمة 
أناقته عندما يتناغم مـــع الألوان المطفأة 

مثل البيج والأبيض الكريمي.
ويعد الصندل حذاء أساســـيا لا غنى 
عنـــه خلال فصـــل الصيف لمـــا يوفره من 

تهوية جيدة للقدم.
وفي صيـــف 2023 يطل الصندل بباقة 
كبيـــرة من الموديلات ليرضي كل الأذواق، 

ومنها الصندل الشبكي.
وأوضح خبـــراء من المعهـــد الألماني 
للأحذيـــة أن هذا الموســـم يشـــهد رواجا 
كبيـــرا للصنـــدل بالمظهر الشـــبكي، وهو 
عبارة عـــن مزيج بين الصنـــدل والحذاء 

النصفي، وهو مفتوح من الأمام.

 تونس - يدفع الخوف من تبعات الطلاق 
فــــي تونس، خصوصا فــــي وجود الأطفال، 
عددا من الرجال إلــــى إقامة علاقات خارج 
إطار الزواج، وســــواء كانت هذه العلاقات 
واقعية أو افتراضية فإنها تندرج في إطار 

الخيانة الزوجية.
ويدفــــع الجو المشــــحون داخل البيوت 
الأزواج عادة إلى هجر زوجاتهم والارتماء 
فــــي أحضان نســــاء أخريــــات يرحنهم من 
عناء الشــــجار المتواصل والطلبات التي لا 
تنتهي لزوجاتهــــم، وفق ما أكده عدد منهم 

لـ“العرب“.
وقال أحمد (اســــم مستعار)، البالغ من 
العمــــر 58 عامــــا والحاصل علــــى التقاعد 
المبكر، إنه بحكم وجوده بالبيت دائما فإنه 
لم يعــــد يحتمل العيش مع زوجته الثرثارة 
وكثيــــرة الطلبــــات، والتــــي لا تعينــــه على 

الإنفاق على الأسرة وعلى الأولاد.
وأضاف أنــــه يقيم الآن علاقة مع امرأة 
أخــــرى مثقفــــة ومتفهمــــة ويعيــــش معها 

لحظات من السعادة لا يجدها مع زوجته.
ورغم أن علاقته بها لا تتعدى الخروج 
في فســــحة وشــــرب فنجان قهــــوة، إلا أنه 
دائمــــا ما يشــــعر براحة البال والســــعادة 

معها.
وأكــــد أحمــــد أنه يريد الطــــلاق، لكن لا 
يســــتطيع الدخول في دوامته بحكم وجود 
أولاده الثلاثــــة. وأشــــار إلــــى كونهــــم لــــم 
يعودوا أطفالا، إلا أنه مازال يشعر تجاههم 
بنوع من الخــــوف يعيقه على طلب الطلاق 

وتشتيت الأسرة.
وقال الدكتور أحمد الأبيض، المختص 
في علم النفس، إن الخوف من الطلاق يدفع 
الرجــــال إلى إقامة علاقات خــــارج الزواج، 
وذلك بســــبب القوانين التــــي تبدو ظاهريا 
تدافــــع عن المــــرأة، لكنها فــــي حقيقة الأمر 

تدمر الأسرة.
القوانــــين  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
الأوروبيــــة تجيز للمــــرأة الحصــــول على 

نصف ثروة الرجل في حال الطلاق.

وكذلك في تونس، فإن عددا من الرجال 
يرون أن القوانين في صالح المرأة وليســــت 
فــــي صالحهــــم، لذلــــك يتجنبــــون الطلاق 
خوفا من الإنفاق علــــى زوجاتهم وأبنائهم 
بعــــد الطلاق، أو حتى نكايــــة في زوجاتهم 

وحرمانا لهن من حقوقهن.
كما أن الخيانة يمكن، حســــب الأبيض، 
أن تكــــون انعكاســــا لمراهقــــة متأخرة لدى 
بعض الرجال، أو لانتظارات من الزوجة لم 

تأت فتدخل أخرى وتملأ الفراغ.
وأشــــار برهــــان (60 عامــــا)، صاحــــب 
مؤسســــة طباعــــة، إلى أنه علــــى علاقة مع 
إحــــدى العامــــلات لديــــه منذ مــــا يزيد عن 
سبعة أعوام، وقال لـ“العرب“ إن زواجه من 
أجنبية لم يكن ناجحا وفي ذات الوقت ليس 
من الســــهل عليه طلاقها. ورغــــم أن والده 
وأبناءه على علــــم بهذه العلاقة إلا أنهم لم 
يباركوها وظلوا لسنوات يرفضونها، لذلك 
لم يستطع الحديث مع زوجته عن الطلاق.

ورغم أن زوجتــــه على قدر من الجمال، 
إلا أن ذلــــك لــــم يشــــفع لها لديــــه، وبمرور 
الســــنوات انطفــــأ بريقها لديــــه وفضل أن 

يكون مع أخرى.
وقال الدكتور هشام الشريف، المختص 
في علــــم الجنس والموثق الأســــري، إنّ من 
أهــــم الأســــباب المؤديــــة إلى ارتــــكاب فعل 
الخيانــــة الزوجيــــة هي التي لهــــا خلفيات 

جنســــية، بمعنى انعدام الإشباع الجنسي 
والعاطفــــي بــــين الطرفين، وخاصــــة المرأة 
الســــيكولوجي  تكوينهــــا  فــــي  المعروفــــة 
بحساســــيتها الزائــــدة عــــن الرجــــل، وهو 
ما يجعلها تشــــعر وتخضــــع دوما لتأنيب 
الضميــــر الــــذي ينغّص حياتهــــا إن قامت 

بخيانة زوجها.

وفــــي تعريفــــه للخيانــــة الزوجية، قال 
الشــــريف إنها عبــــارة عن ســــلوك يتوخاه 
الفرد سواء كان رجلا أو امرأة تجاه شريك 
حياتــــه، يتمثل فــــي إقامة علاقة جنســــية 
جســــدية أو حتى في إقامــــة علاقة عاطفية 
افتراضيــــة دونما حدوث اتصال جنســــي، 
وهــــو مــــا اتفّــــق عليــــه العــــرف والعادات 

والتقاليد الاجتماعية.
وفــــي شــــرحه للأســــباب المؤديّــــة إلى 
الخيانة الزوجية بين الشــــريكين، اعتبر أن 

العديد من الأزواج يعيشون إهمالا وحرمانا 
عاطفيــــا وجنســــيا من قبل شــــريكاتهم في 
الحيــــاة الزوجية، التي تصبــــح تفتقر إلى 
الحــــوار والإصغاء لهمــــوم النصف الآخر، 
وهــــو ما يؤدي بهم إلى مــــا لا تحمد عقباه 

ألا وهو الخيانة الزوجية.
وقــــال الدكتــــور الشــــريف إن المفهــــوم 
الاجتماعــــي للخيانــــة الزوجيــــة قــــد تغير 
وتطوّر خلال السنوات الأخيرة في تونس، 
خاصة بعد منح حيّــــز هامش أكبر للحريّة 
بمفهومها الســــلبي، حيــــث تضاعف مثلا 
حجم المتابعــــين للقنوات والمواقع الإباحية 
التــــي تم فتح عدد كبير منها، وهو ما يمثّل 

سببا من أسباب الخيانة.
ويرى الشــــريف أن المرأة لها قدرة أكبر 
من الرجل على اكتشاف الخيانة الزوجية، 
وذلك يعود إلى الحساســــية المفرطة للمرأة 
والحــــدس الذي تملكــــه. وفــــي المقابل تعد 
تونــــس من أكثر البلدان العربية تســــامحا 

مع الخيانة الزوجية.
ويرى الخبراء أن الخيانة ليست موقفا 
فرديا ذا تعريف واضــــح، فمفهوم الخيانة 
يختلــــف بــــين الأشــــخاص ســــواء كانــــوا 

متزوجين أو غير متزوجين.
وقــــال الخبــــراء إن الخيانــــة ظاهــــرة 
اجتماعيــــة ســــلبية موجودة فــــي مختلف 
المجتمعات الإنســــانية، ولكنها تختلف من 

مجتمــــع إلى آخر حســــب النظم والســــنن 
الأخلاقية المفروضة.. وتنشــــأ لوجود خلل 
مــــا في العلاقــــة الطبيعية التــــي تربط بين 
الأزواج بسبب بعض السلبيات أو التأثير 
فيؤدي  والحضــــارات،  للثقافات  الخارجي 
ذلــــك إلى زعزعــــة النظام الأســــري وتفككه 

نتيجة للصراع القائم بين الزوجين.
الزوجية  المشــــكلات  بعــــض  وتحــــدث 
حالــــة من الحــــزن والانهيار بنفــــس القدر 
الذي تحدثه الخيانة الزوجية، مما يقوض 
أســــاس الزواج نفســــه. ومع ذلــــك، عندما 
يعتــــزم الأزواج بصــــدق علــــى التعافي من 
آثار هذه المشــــكلة، يمكن لمعظــــم العلاقات 
الزوجية أن تســــتمر، بل في بعض الحالات 
تصبــــح الكثير من العلاقات أكثر تماســــكا 

على أساس راسخ من الحب والمودة.
وشدد الخبراء على ضرورة بحث الرجل 
أو المرأة ممن يتعرض للخيانة الزوجية عن 
مكامن النقص والخلل والتقصير التي أدّت 

إلى اتجاه الشريك للخيانة.
ومــــن الناحيــــة القانونية، قــــال خبراء 
فــــي القانون إنــــه لا وجــــود لأي عبارة في 
النص القانوني اســــمها الخيانة الزوجية، 
وبالتالي فإن القانون الجزائي التونسي لا 
يعترف بمفهوم الخيانــــة ولا يعاقب عليها 
لأنهــــا أشــــمل بمفهومهــــا لغة مــــن مفهوم 

الاتصال الجنسي.

العديد من الأزواج يعيشون 

إهمالا عاطفيا من قبل 

شريكاتهم في الحياة 

الزوجية، التي تصبح مفتقرة 

إلى الحوار والإصغاء

يندفع الكثير من الرجال في تونس 
نحــــــو الخيانة الزوجية كرد فعل عن 
المشاكل التي تواجههم في حياتهم 
الأسرية ويتجنبون الطلاق خوفا من 
تبعاته، لاعتقادهــــــم أن القوانين في 
تونس تحمي النســــــاء ولا تحميهم. 
كما أن وجــــــود الأطفال قد يصعب 
من مهمة الطلاق ربما لخوف الآباء 
على نفسية أطفالهم أو لخوفهم من 
ــــــزام بالإنفاق عليهــــــم في حال  الالت

تفككت الأسرة، وانفصل الأبوان.

الصندل يتألق 

بمظهر شبكي 

هذا الصيف

التعرض بانتظام لضوضاء المرور يزيد خطر 

الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق
التسويف سلوك أكثر 

من مجرد كسل 

لون الطلاق بالخيانة الزوجية
ّ

رجال يبد
الخوف من تبعات الانفصال يدفع عددا من الرجال في تونس إلى إقامة علاقات خارج إطار الزواج

الخيانة أقل تكلفة من الطلاق 

استعمال السماعات لتجنب ضوضاء المرور

خطر الإصابة باضطراب 

القلق يتضاعف في حال 

استيقظ الأشخاص ثلاث 

مرات أو أكثر خلال المساء 

جراء الضوضاء 

نصائح

موضة

راضية القيزاني
صحافية تونسية



 باميان (أفغانســتان) - يحلم الملايين 
مـــن الأطفال حول العالم بـــأن يصبحوا 
أســـطورة كرة القدم ليونيل ميسي، لكن 
الصبـــي الأفغانـــي أميـــر حســـين ليس 
واحـــدا منهـــم. إذ أنه لم يشـــاهد حتى 
مبـــاراة منقولـــة علـــى الهواء مباشـــرة 

للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم.

ويعيـــش حســـين، البالغ مـــن العمر 
بوســـط  باميـــان  وادي  فـــي  عامـــا،   14
أفغانســـتان حيث ينتصب تمثـــالا بوذا 
باميان الشهيران. وبالرغم من أن أجهزة 
التلفزيون القديمة، التي تم اســـتخدامها 
لعدة ســـنوات هنـــاك، يمكنها اســـتقبال 
بث القنـــوات الرياضية، إلا أن القليل من 

الأطفال فـــي القرية لديهـــم فرصة للبقاء 
مســـتيقظين طوال الليل لمشاهدة مباراة 

لكرة القدم.
العــــام  الوضــــع  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
المتــــردي، ظل عزم حســــين ثابتــــا. وعلى 
أرض مســــتوية صغيرة بالقرب من منزله، 
زوايــــا  كأعمــــدة  زراعيــــة  أدوات  وضــــع 

واســــتخدم الطوب لتحديد قوائم المرمى 
ودعا بعض أصدقائه للعب معه.

وقــــال حســــين ”كل يــــوم بعــــد تناول 
الغــــداء، آتي إلــــى هنا وألعب كــــرة القدم 
مــــن الســــاعة 2 إلى 4 عصــــرا“، معربا عن 
امتعاضه في الوقت نفسه إزاء الفقر الذي 

يمثل عقبة ستلتهم أحلامه المستقبلية.
وتتوقــــع وكالات الإغاثــــة أن يحتــــاج 
28.3 مليــــون شــــخص، أي حوالــــي ثلثي 
ســــكان البلاد، وهو ما يعد رقما قياســــيا، 
إلى مســــاعدات إنسانية في عام 2023، مع 
اقتــــراب 6 ملاييــــن من هــــؤلاء بالفعل من 
شــــفير المجاعة حيث أصبح من الصعب 
على الــــوكالات الإنســــانية العمــــل، الأمر 
الذي يعــــرض المزيد من الأطفال والرضع 

للخطر.
فــــي  يــــوم  كل  طفــــلاً   167 ويمــــوت 
أفغانستان بســــبب أمراض يمكن الوقاية 
منها، ووفق تقديرات منظمة اليونيسيف 
فهــــي أمــــراض يمكــــن وينبغــــي علاجها 

بالأدوية المناسبة.
وتابع حســــين ”أنا من عائلة فقيرة لا 
نستطيع تحمل كلفة تأمين الدفء بمفردنا 
في الشــــتاء القــــارس ويتوجب عليّ أيضا 
النبــــش فــــي حاويات القمامــــة لإيجاد أي 

شيء صالح للاستخدام“.
ومثل حسين، يلعب تازاهر (14 عاما)، 
كــــرة القــــدم كل يــــوم تقريبا أمــــام موقع 
تمثالي بــــوذا الشــــهيرين، ويحلم باللعب 
في مباريات كــــرة القدم الوطنية والدولية 

لتحقيق الفوز لبلده الذي مزقته الحرب.
وعلــــى الرغم مــــن أن ثلاثيــــة الحرب 
وتغييــــر النظــــام والفقر قد ســــاهمت في 
خفــــوت حلــــم تازاهــــر بلعــــب كــــرة القدم 

لاضطــــراره للعمــــل فــــي الشــــارع لإعالة 
أسرته، لكنه لم يستسلم بعد.

وقــــال تازاهــــر إن ”لعــــب كــــرة القدم 
ليس مفيــــدا للصحة وبناء مجتمع صحي 
فحســــب، بل يمكن أن يظهــــر أيضا أهمية 

العمل الجماعي“.
ولعل الصــــورة التــــي التُقطت للطفل 
الأفغاني مرتضى أحمــــدي، والذي ارتدى 
ــــا من كيس  فيهــــا قميصًــــا مصنوعًا يدويًّ
بلاســــتيكي باللونين الأبيض والسماوي 
المميزين لمنتخب الأرجنتين، وكتب على 
ظهره اســــم لاعبه المفضل ليونيل ميسي 
خيــــر دليــــل على شــــعبية كرة القــــدم بين 

الأطفال الفقراء في أفغانستان.

وبـــدأت ممارســـة كرة القـــدم بصورة 
رســـمية عـــام 1933 حيـــن أُنشـــئ الاتحاد 
الأفغاني لكرة القدم، الذي التحق بالاتحاد 
الدولي «فيفا» بعد 15 سنة، وفي نفس العام 
لعب منتخب أفغانستان مباراته الوحيدة 
في أولمبياد لندن 1948 أمام لوكسمبورغ، 
لكـــن الملعب الذي بُني عـــام 1923 في عهد 
أمان الله خان لممارســـة كرة القدم، اصبح 
يُستَخدم لتنفيذ عقوبات الإعدام وبحضور 

إلزامي اثناء فترة حكم طالبان.
وأصبح الخطر يحدق بفرق كرة القدم، 
فالكثير من الفرق التي تنتسب إلى قبائل 

في أنحاء أفغانســــتان تعرضت لتهديدات 
بالاختطاف والقتل، لكــــن اللاعبين قرروا 

مواصلة ممارسة هواياتهم.
ومــــن الأطفــــال المحليين أمــــام موقع 
تمثالــــي بــــوذا، يعتقــــد أحمد بهــــزاد من 
والرياضــــة  البدنيــــة  التربيــــة  مديريــــة 
الإقليمية فــــي باميــــان أن روح الرياضة، 
بمــــا في ذلــــك العمل الجماعــــي والتعاون 
والوحدة، لها أهمية كبيرة في أفغانستان.
وقال بهــــزاد لوكالة الأنبــــاء الصينية 
(شــــينخوا)، إن ”ممارســــة الرياضة يمكن 
أن تخلــــق المزيد من المــــودة بين الناس، 
وتقضــــي علــــى التمييــــز فــــي المجتمع، 

وتجلب المزيد من الوحدة“.
وأضاف بهــــزاد ”بلادنا عانت كثيرا من 
الفقر والصراعــــات، وبالتالي فــــإن المودة 
والتعــــاون مهمان بشــــكل خاص بالنســــبة 

إلينا“.
ويختلف الأمر بالنســــبة إلــــى الفتيات 
العاشقات للعبة الشعبية، فمع عودة طالبان 
للحكــــم فرت لاعبــــات كرة القدم مــــن البلاد 
خوفا على أنفســــهن من مجموعة لا تعترف 

بحقوق المرأة في ممارسة الرياضة.
وفــــي ســــبتمبر 2021 عبر أكثــــر من 75 
شخصًا (لاعبات ومدربون ومدربات وأفراد 
عائلاتهــــن) الحدود مع باكســــتان ثم لحقت 

بهم حوالي ثلاثين أخريات.
وقالــــت خالدة بوبال، الكابتن الســــابق 
لفريــــق كرة القــــدم النســــائي الأفغاني، في 
تصريحــــات صحفيــــة آنــــذاك، إن مــــن بين 
اللاعبــــات فتيــــات يلعبــــن فــــي المنتخــــب 
الأفغاني وفتيات من فريق إقليمي فاز بلقب 
الــــدوري الأفغاني لكرة القدم للســــيدات في 

عام 2019.

 ميتيما (إثيوبيا) - وصل محمد يوسف 
الــــى بلدة ميتيمــــا الإثيوبيــــة منهكا بعد 
رحلــــة مضنية هربا مــــن المعارك الدائرة 
في الســــودان بين الجيــــش وقوات الدعم 
الســــريع، لكن الراحة التــــي تحققت بعد 
بلوغه برّ الأمان، ســــرعان ما اســــتحالت 

قلقاً حيال مستقبل غير واضح.
وتبيّن للســــوداني محمد أن خياراته 
ح  شبه معدومة، عليه الانتظار لوقت يُرجَّ
أن يكون طويلا، في مخيم عشــــوائي أقيم 
في البلدة الحدودية بشمال غرب إثيوبيا، 

وفي ظل نقص يطال كل شيء تقريبا.

شــــخص  ألــــف  مــــن 15  أكثــــر  وفــــرّ 
مــــن الســــودان عبــــر ميتيما منــــذ اندلاع 
المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع 
بقيادة محمــــد حمدان دقلــــو (حميدتي)، 
وفــــق أرقــــام المنظمــــة الدوليــــة للهجرة 
التابعة للأمم المتحــــدة التي أفادت أنه 

جرى تشريد أكثر من 700 ألف شخص.
وقال شهود إن المعارك 

تصاعدت في العاصمة 
السودانية الأربعاء وسط 

اشتباكات عنيفة 
وضربات جوية، 

فيما يواصل 
وفدان يمثلان 

الجيش وقوات 
الدعم السريع 
محادثات في 

السعودية.
وتهدف 

المفاوضات بين 
الجانبين إلى 
تثبيت هدنة 

فعلية والسماح 
بوصول عمال 

الإغاثة 

وإمداداتهــــا بعــــد أن أخفقــــت إعلانــــات 
متكــــررة عــــن وقــــف إطــــلاق النــــار فــــي 
وقف القتــــال الأمر الذي جعــــل الملايين 

محاصرين في منازلهم ومناطقهم.
وتقــــول منظمات الإغاثة إنها تســــجّل 
يوميــــا مــــا معدّله ألــــف وافد جديــــد إلى 

ميتيما.
وروى اللاجئــــون الظــــروف المروعة 
التي مرّوا بها، إذ أمضوا أياما يحاولون 
الاحتمــــاء فــــي منازلهــــم فــــي ظــــل دوي 
الانفجــــارات وإطــــلاق النــــار المتبــــادل، 
قبل بدء رحلة شــــاقة امتدت لمسافة 550 
كيلومتــــرا مــــن الخرطــــوم إلــــى الحدود 
الإثيوبية، مصحوبة بالخوف والقلق من 

التعرض للسرقة.
وعلــــى الرغــــم مــــن الغبــــار وحرارة 
الشــــمس الحارقة، شكّلت ميتيما الواقعة 
إلــــى الجنــــوب الشــــرقي مــــن الخرطوم 
وتربطهــــا بهــــا طريــــق مباشــــرة، ملجأ 
لسودانيين وإثيوبيين وغيرهم من سكان 
الســــودان الذيــــن أنهكتهم أســــابيع من 
القتال فشلت معها كل محاولات التهدئة.

وقال محمد يوســــف (30 عاما)، ”الآن 
بتنا فــــي أمــــان ويوفّــــرون لنــــا المأوى 

وبعض الغذاء أحيانا“.
وعلى الرغم من هذا الاطمئنان النسبي 
بعيدا من المعارك، تبقى ظروف الحياة 
في المخيم صعبة ومعقّدة، وفق 
يوسف الذي كان يعمل مدقّق 
حسابات في السودان.
ويوضح أن غالبية اللاجئين 
في المخيّم ”تنقصهم 
الأساسيات ولا يملكون 
المال لإطعام 
أطفالهم، والوضع 

سيء“.
ولا يعدو 
المخيّم الذي 
أنشئ على 
عجل كونه 
تجمعا من 
قطع القماش التي 
استحالت سقوفا 
معلّقة بالأشجار.
وبنهاية فترة بعد 
الظهر يفرغ خزان 
مياه بسعة 10 آلاف 
ليتر يفترض به أن 

يروي ظمأ آلاف الأشــــخاص، ولا إمكانية 
لملئه مجددا قبل صباح اليوم التالي.

أولئك الذين يحملون المال يعتمدون 
على الباعة المتجولين المحليين لشــــراء 
مياه معدنية أو عصير الفواكه الذي يبقى 

مبرّدا بقطع من الأقمشة الرطبة.
ويعبــــر الحــــدود كل يــــوم المئات من 
الأشــــخاص علــــى الأقــــل الذيــــن ينقلون 
أمتعتهم على ظهور الحمير أو باستخدام 
حمّاليــــن أصبحوا ”إلزامييــــن“ ويطلبون 

بديلا ماليا لذلك.
لكــــن البعــــض لا يحتاجــــون خدمات 
كهــــذه لأنهم أتــــوا بلا حاجيــــات، ومنهم 
محمد علي الإثيوبي الذي هاجر من بلاده 
قبل ســــبعة أعوام بحثا عــــن لقمة العيش 

في السودان.
ويقــــول بأســــى، ”أنفقــــت الكثير من 
المال لأذهب إلى هنــــاك لكنني اضطررت 
إلــــى  العــــودة  أجــــل  مــــن  للاســــتدانة 

بلادي“.
ويوضــــح أنه مــــن الصعوبــــة بمكان 
تأمين وســــيلة نقل للخروج من الخرطوم 
”فالحافلات الكبيرة قد تطلب ما يصل إلى 
150 ألف ريال سوداني (250 دولارا) وثمة 

العديد من الحواجز على الطريق“.
ويشــــير إلى أنه عند كل نقطة من هذه 
النقاط قام مسلّحون ”بتفتيشنا.. وأخذوا 
كل ما عثروا عليه (معنا)، بما فيه أموالنا 

وأيّ أغراض عائدة لنا“.
ولم يكن مواطنه ذكير أبا جهاد أفضل 
حــــالا. ويقول هذا الشــــاب البالغ 25 عاما 
وكان يعمــــل فــــي مصنع للفولاذ ”عشــــت 
هناك ثمانية أعوام، وغادرت دون أن يكون 

معي سوى الملابس التي أرتديها“.
ويأمل هذان الشابان في إعادة إطلاق 
حياتهما في بلدهما بمجرد أن يتمكنا من 
مغــــادرة ميتيما وبلــــوغ مدينتهما جيما 
الواقعــــة على مســــافة ألــــف كيلومتر إلى 

الجنوب الغربي منها.
وفي حين عاد محمد يوســــف ومحمد 
علي إلى بلدهمــــا، يواجه آخرون معضلة 
التواجــــد فــــي بلد أجنبي مــــن دون جواز 

سفر.
ويوضــــح الأفغانــــي محمــــد يوســــف 
(29 عامــــا) الــــذي كان يــــدرس الهندســــة 
فــــي الســــودان، أنــــه تواصل وعــــدد من 
مواطنيه مع المفوضية الســــامية لشؤون 
اللاجئيــــن التابعة للأمــــم المتحدة طلبا 

للمساعدة.
ويقول ”في الوقت الراهن لا نتوقع أي 

شيء.. لكن نأمل في حصول أمر جيد“.
من جهته، أبلغ لاجئ نيجيري فرانس 
برس عن شــــعوره بأنه عالــــق في مكانه، 
موضحا أنه يحتاج لاســــتصدار تأشيرة 
دخــــول إثيوبيــــة فــــي حــــال أراد مغادرة 

المخيّــــم، لكنه غير قــــادر على تحمّل كلفة 
ذلــــك. ويقــــول ”يطلبــــون 80 دولارا لقــــاء 

التأشيرة لكنني لا أملك المال“.
وبالنسبة إلى السودانيين مثل محمد 
يوســــف، يبدو الآتي من الأيام غامضا، إذ 
يســــتبعد العودة إلى بلاده حتى في حال 

توقّف القتال الذي يقترب من إتمام شهره 
الأول.

ويقـــول إن الوضـــع ”من ســـيء الى 
أسوأ.. ما هو المستقبل هناك إذا توقفت 
الحرب اليوم؟ هل تعتمد الديمقراطية؟“.

ويشـــدد على وجوب ”أن نكون واقعيين، 

علينا أن ندبّر إيجاد حلّ آخر“، مشـــيرا 
إلـــى رغبتـــه بطلـــب اللجـــوء إلـــى بلد 

ثالث.
وفي انتظار ذلــــك، وفي غياب أي أفق 
لعودة سريعة يضيف يوسف ”ليس لدينا 

أيّ أمل فعلا“.
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الأطفال الأفغان يقذفون كرة القدم في مرمى أمل الحياة

لننس المرض والظلم

لاجئون من السودان يجدون أمانا هشا في إثيوبيا

رحلة العطش والجوع

ما هو مصيرنا؟ 

ظروف حياة صعبة ومعقدة في مخيم عشوائي في بلدة ميتيما الحدودية  
بعد أن كان الســــــودان ملاذ الهاربين من العنف الدائر في إثيوبيا وإريتريا 
ــــــب الأمر منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم الســــــريع  ليلجأ  انقل
الســــــودانيون إلى بلدة ميتيما الإثيوبية الحدودية في رحلة طويلة وشــــــاقة 
ــــــوا بمخيم عشــــــوائي تنقصه أبســــــط مقومات الحياة فــــــي ظل غياب  ليحلّ

المساعدات الكافية.

رحلة شاقة لأكثر من 15 

ألف لاجئ امتدت لمسافة 

550 كيلومترا إلى الحدود 

الإثيوبية مصحوبة بالخوف 

من التعرض للسرقة

ي) ي ) ي
وفــــق أرقــــام المنظمــــة الدوليــــة للهجرة 
أفادت أنه التابعة للأمم المتحــــدة التي

700 ألف شخص. 0جرى تشريد أكثر من
وقال شهود إن المعارك

تصاعدت في العاصمة 
السودانية الأربعاء وسط 

اشتباكات عنيفة 
وضربات جوية،

فيما يواصل 
وفدان يمثلان 

الجيش وقوات 
الدعم السريع 
محادثات في 

السعودية.
وتهدف 

المفاوضات بين 
الجانبين إلى 
تثبيت هدنة

فعلية والسماح 
بوصول عمال 

الإغاثة

ي ي
في المخيم صعبة ومعقّدة، وفق 
يوسف الذي كان يعمل مدقّق 

م

السودان. حسابات في
ويوضح أن غالبية اللاجئين 
في المخيّم ”تنقصهم 
الأساسيات ولا يملكون 
المال لإطعام 
أطفالهم، والوضع 

سيء“.
ولا يعدو 
المخيّم الذي 
أنشئ على 
عجل كونه 
تجمعا من 
قطع القماش التي 
استحالت سقوفا 
معلّقة بالأشجار.
وبنهاية فترة بعد 
الظهر يفرغ خزان 
مياه بسعة 10 آلاف 
ليتر يفترض به أن 

ي
ويأمل هذ
حياتهما في
مغــــادرة ميت
الواقعــــة على
الجنوب الغر
وفي حين
إلى بلده علي
التواجــــد فــــ

سفر.
ويوضــــح
عامــــا) ال 29)
فــــي الســــود
مواطنيه مع
اللاجئيــــن ال

للمساعدة.
”ف ويقول
شيء.. لكن ن
من جهته
برس عن شـــ
موضحا أنه
دخــــول إثيو
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 باريــس - ســـتكون مواجهة يوفنتوس 
الإيطالي مع ضيفه إشـــبيلية الإســـباني 
اليـــوم الخميس في ذهـــاب نصف نهائي 
يوروبا ليـــغ، بين فريقين متخصّصين في 
المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية 

وإن كان في عصرين مختلفين. 
صحيـــح أن يوفنتـــوس يلهـــث على 
الدوام خلف لقبـــه الثالث فقط في دوري 
الأبطـــال مـــن دون توفيـــق، لكـــن عملاق 
تورينـــو يعتبر مـــن أنجـــح الأندية على 
صعيد يوروبا ليغ التي أحرز لقبها ثلاث 
مرات أيام كأس الاتحاد الأوروبي، بينها 
اثنان في التسعينات التي شهدت وصوله 

أيضا مرة واحدة أخرى إلى النهائي. 
وأحـــرز يوفنتـــوس لقبـــه الأول فـــي 
المســـابقة بصيغتها الســـابقة عام 1977 
قبـــل أن يتـــوج بهـــا عامـــي 1990 و1993 
ويخســـر نهائي 1995، ما جعله في المركز 
الثانـــي على لائحـــة أكثر الفـــرق نجاحا 
في المســـابقة مشـــاركة مـــع مواطنه إنتر 
وليفربول الإنجليزي والفريق الإســـباني 

الآخر أتلتيكو مدريد.
ويرتـــدي الفـــوز بلقب المســـابقة هذا 
الموســـم أهميـــة كبـــرى بالنســـبة إلـــى 
أليغـــري  ماســـيميليانو  المـــدرب  فريـــق 
لأنه ســـيضمن بذلك مشـــاركته في دوري 
الأبطال، في ظل الحديث عن توجه لحسم 
جزء من النقاط الـ15 التي اســـتعادها في 
اســـتئنافه للعقوبـــة المرتبطـــة بالتلاعب 
المالي. وباســـتعادته للنقـــاط الـ15 وبعد 
فوزيـــن علـــى التوالـــي فـــي المرحلتـــين 
الماضيتين تزامنا مع تعثر لاتســـيو، بات 
يوفنتوس ثانيا قبل 4 مراحل على نهاية 
الموســـم، لكن وضعه ليس محسوما وقد 
يجد نفسه خارج مقاعد دوري الأبطال في 
حال حســـم النقاط من رصيده، ما يجعله 
مصمما على محاولة الفوز بلقب يوروبا 

ليغ.
لكـــن المهمة لن تكون ســـهلة بتاتا، إذ 
المســـابقة من  يصطدم بإشـــبيلية ”ملك“ 
دون منـــازع في عصرهـــا الحديث بعدما 
أحرز لقبها ســـت مرات بين 2006 و2020. 
ومـــا يزيـــد من صعوبـــة يوفنتـــوس في 
مواجهتـــه الثالثة مع النادي الأندلســـي 
بعد الدور الأول لدوري الأبطال موســـمي 
2015 – 2016 (2 – 0 و0 – 1) و2016 – 2017 

(0 – 0 و3 – 1)، أن أداء الفريق تحســـن 
كثيـــرا منذ تولـــي خوســـيه لويس 
مينديليبار مهمة الإشراف عليه في 

مارس خلفا للأرجنتيني خورخي 
ســـامباولي، ما ســـمح له بشـــق 
طريقـــه إلى منتصـــف الترتيب 
بعدمـــا كان قريبـــا من منطقة 

الخطر.

الأشياء البسيطة

في حديث مـــع موقع الاتحاد 
الأوروبـــي للعبة، قال ابن الـ62 عاما 

الـــذي فاز فـــي 6 من مبارياته التســـع 

منـــذ وصوله، إن الوصـــول إلى النهائي 
من خلال تخطـــي يوفنتوس بعد إقصاء 
مانشســـتر يونايتد الإنجليـــزي من ربع 
إنجـــاز في  النهائـــي، ســـيكون ”أكبـــر“ 

مسيرته. 
ولدى ســـؤاله عما تغيّـــر في الفريق 
منـــذ وصوله، قـــال ”لطالمـــا رددت بأني 
أحـــب الأشـــياء البســـيطة. أحـــاول ألا 
أجعـــل الأمور معقدة أكثر من اللازم على 
اللاعبـــين“. ويتبنى مينديليبار فلســـفة 
”أن يكون اللاعبون سعداء في التمارين. 

هذا ما أحاول تحقيقه“، متطرقا إلى 
طموحه مع الفريـــق بالقول ”هذا النادي 
اعتـــاد على اللعب فـــي دوري الأبطال أو 
يوروبـــا ليغ فـــي الأعوام الــــ15 أو الـ20 
الأخيـــرة. انتقلنـــا من التفكيـــر بتجنب 
الهبوط (في الدوري) إلى التفكير بإحراز 

لقب يوروبا ليغ“.
وتابع ”ما أقـــوم به وما أحاول زرعه 
في لاعبـــي فريقي، هو التفكير وحســـب 
بالمبـــاراة التالية ولا شـــيء غيـــر ذلك“. 
مباريـــات  خـــوض  ”تجربـــة  أن  ورأى 
إقصائية ضد مانشستر يونايتد ثم الآن 
يوفنتـــوس الذي يعتبر فريقا رائعا آخر، 

ســـتكون تجربة متشـــابهة كثيـــرا (ضد 
يوفنتـــوس)“، معتبـــرا أن الوصول إلى 
النهائي ”سيكون أعظم إنجاز أحققه في 

كرة القدم“.
وقد تكون ”يوروبا ليغ“ على موعد مع 
نهائي إيطالي 100 في المئة لأول مرة منذ 
تغلب إنتر على لاتســـيو 3 – 0 عام 1998، 
إذ يتواجـــد فـــي نصف النهائـــي الثاني 
روما الذي يســـتضيف الخميس مباراة 
الذهـــاب ضد بايـــر ليفركـــوزن الألماني. 
وبعد فوزه بلقب مســـابقة كونفرنس ليغ 
الموســـم الماضي، يأمل المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو قيادة روما إلى النهائي 
الثانـــي له فقـــط في المســـابقة بعد 1991 
حين خســـر أمام مواطنه إنتر، لكن عليه 
الحـــذر من ليفركوزن ومدربه الإســـباني 
تشـــابي ألونسو الذي لعب تحت إشراف 
البرتغالي حـــين كان مدربا لريال مدريد. 
ويدخـــل ليفركـــوزن اللقاء علـــى خلفية 
هزيمة أولى (علـــى يد كولن في الدوري) 
في آخر 15 مباراة، وسيسعى جاهدا إلى 
خلافة مواطنـــه أينتراخـــت فرانكفورت 
في رفـــع كأس المســـابقة التـــي أحرزها 
عام 1988، من خـــلال تأهله إلى النهائي 
القـــاري الأول منذ 2002 حين خســـر أمام 

ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أهمية مضاعفة

ويكتســـي الفـــوز بلقـــب يوروبا ليغ 
أهميـــة مضاعفـــة لروما بعدمـــا تراجع 
إلـــى المركز الســـابع في الـــدوري وباتت 
المشـــاركة في دوري الأبطال عبر ”سيري 
أ“ بعيدة المنال. بالنســـبة إلى مدرب مثل 
مورينيو فاز بـــدوري الأبطال مع بورتو 
عـــام 2004 وإنتر عـــام 2010 ويوروبا ليغ 
مع مانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي عام 
2017 وكونفرنـــس ليـــغ مع رومـــا العام 
الماضـــي، فـ ”لدي الخبـــرة الكافية لأفهم 
العمـــل الذي أقوم به. أنا متوازن، أنا في 
مرحلة أضع فيها المشـــجعين واللاعبين 
علـــى رأس أولياتـــي. أحـــاول أن أمنـــح 
المشـــجعين الســـعادة وأن أجعل الشبان 
ينضجون. لدينا حـــدود (فنيا)، لكن هذا 

الفريق بمثابة العائلة“.
وإلى جانب وجود يوفنتوس وروما 
في نصـــف نهائي يوروبا ليـــغ، وميلان 
وإنتر في نصف نهائـــي دوري الأبطال، 
ســـتكون إيطاليـــا ممثلـــة أيضـــا في 
عبر  نصف نهائي ”كونفرنس ليغ“ 
فيورنتينا الذي يستضيف بازل 
باحثا  الخميس،  السويسري 
المؤازرة  من  الاســـتفادة  عن 
الجماهيرية مـــن أجل قطع 
خطوة هامـــة نحو النهائي 
القـــاري الأول منذ خســـارته 
أمـــام يوفنتـــوس عـــام 1990 فـــي كأس 
الاتحاد الأوروبي، ومحاولة الفوز بلقبه 
الثاني بعد كأس الكؤوس الأوروبية عام 

 .1961
يلتقـــي  الثانيـــة،  المواجهـــة  وفـــي 
وســـت هام الإنجليزي مع ضيفه ألكمار 
الهولندي في ثاني ظهور على التوالي له 
فـــي هذا الدور، على أمل أن يتخطاه هذه 
المرة بعدما أقصي العام الماضي على يد 

أينتراخت فرانكفورت.

 لندن - عزز مانشستر سيتي الإنجليزي 
لكــــرة القدم سلســــلة مبارياته دون هزيمة 
إلى 21 مباراة، وذلك بعد التعادل مع ريال 
مدريــــد 1 – 1 في ذهاب الدور قبل النهائي 

بدوري أبطال أوروبا. 
ولــــم يخســــر الفريــــق الــــذي يدربــــه 
جوســــيب غوراديولا منذ فبراير الماضي، 
حيث حقق 17 انتصــــارا وأربعة تعادلات، 
ويســــعى الفريق لإنهاء الموســــم بطريقته 
المعتــــادة مــــع احتمالية تتويجــــه بأربعة 
ألقاب. وفــــي التقرير التالــــي تلقي وكالة 
نظرة  ”بي.أي.ميديا“  البريطانيــــة  الأنباء 
علــــى أداء الفريق الذي يبــــدو أنه لا يمكن 

إيقافه.
ويســــعى مانشســــتر ســــيتي لتحقيق 
المجد في ثلاث جبهــــات، حيث يتطلع إلى 
محاكاة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، 
وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري الأبطال 
فــــي نفــــس الموســــم، مثلمــــا فعــــل غريمه 
التقليدي مانشســــتر يونايتد في موســــم 

 .1999 – 1998
وحصــــد الفريق 37 نقطــــة من آخر 39 
نقطة كانت متاحة، وهو ما ســــاعد الفريق 
لتخطــــي أرســــنال، الذي تصــــدر الدوري 
لفتــــرة طويلة هــــذا الموســــم، وتفوق عليه 
بفــــارق نقطة مــــع تبقــــي أربــــع مباريات 
لمانشستر سيتي وثلاث مباريات لأرسنال.
وتغلب مانشستر سيتي على أرسنال 
مرتــــين هــــذا الموســــم، 3 – 1 علــــى ملعب 
الإمارات و4 – 1 قبل أســــبوعين. وبشــــكل 
غير متوقع، كان نوتينغهام فورســــت هو 
الفريــــق الوحيــــد الــــذي حصــــد نقطة من 
مانشستر سيتي في ذلك التوقيت، بعد أن 
ســــجل كريس وود هدف التعادل في وقت 

متأخر من المباراة. 
وكان من بين ضحايا مانشستر سيتي 
في هذا التوقيت أســــتون فيلا وبورنموث 
ونيوكاســــل وكريســــتال بالاس وليفربول 
وساوثهامبتون وليســــتر سيتي وفولهام 
وويســــتهام وليدز، حيث سجل مانشستر 
ســــيتي 36 هدفــــا في الـ13 مبــــاراة وتلقت 

شباكه عشرة أهداف.
التعادلات الأخرى جاءت في المباريات 
الخارجيــــة بدوري أبطــــال أوروبا، وكلها 
انتهت بنتيجــــة 1 – 1، أمام لايبزغ، بايرن 
ميونــــخ وريال مدريــــد. وفاز مانشســــتر 
سيتي بمباريات الإياب على فريقي لايبزغ 
7 – 0 وبايرن ميونخ 3 – 0، بينما في كأس 
الاتحاد الإنجليزي تغلب مانشستر سيتي 
على بيرنلي، الذي يدربه قائد مانشســــتر 
سيتي الســــابق فينسنت كومباني، 6 – 0، 

وفريقــــين آخرين من دوري الدرجة الأولى. 
حيث تغلب على برستول سيتي وشيفيلد 
0، ليضرب  يونايتــــد بنتيجة واحــــدة 3 – 
موعدا مع مانشســــتر يونايتد في المباراة 

النهائية.
مثل هذا الأداء في تلك المباريات ليس 
بجديد على مانشســــتر سيتي، الذي توج 
بلقب الموســــم الماضي بفارق نقطة، بعدما 
أنهــــى آخــــر 12 مبــــاراة في الموســــم دون 
خسارة من بينها تســــعة انتصارات، كما 
أنــــه فاز بآخــــر 14 مبــــاراة متتالية ليزيح 
ليفربول عن الصدارة ويتوج بلقب موسم 
2018 – 2019 كجــــزء مــــن ثلاثيــــة محليــــة 

حققها الفريق.
ولم تكن هناك أي مفاجأة في أن يكون 
إيرلينغ هالاند هو هداف مانشستر سيتي 
خلال تلك المباريات، حيث ســــجل 20 هدفا 

من أصل 61 هدفا سجلها الفريق. 
هذا يتضمن تسجيله ثلاثية (هاتريك) 
مرتين متتاليتين أمام لايبزغ- حيث أنهى 
المباراة مسجلا خمسة أهداف – وبيرنلي، 
وســــجل هالاند عددا قياسيا من الأهداف 
بلــــغ 35 هدفا في موســــم واحــــد بالدوري 

الإنجليزي. 
كان الهــــدف الــــذي ســــجله كيفين دي 
برويــــن أمام ريــــال مدريد هو الســــابع له 
في هــــذه المباريات، بينما ســــجل جوليان 

ألفاريز، بديل هالاند، ستة أهداف. 
وســــجل كل مــــن رياض محــــرز، الذي 
ســــجل ثلاثية أمــــام شــــيفيلد يونايتد في 
قبــــل نهائــــي كأس الاتحاد، وفيــــل فودين 
وإلــــكاي جويندوجــــان خمســــة أهــــداف. 
بشــــكل عام ســــجل 12 لاعبا من مانشستر 

ســــيتي أهدافا، بالإضافة إلــــى هدف عبر 
نيران صديقة ســــجله كريس ميفام، لاعب 

بورنموث، في مرمى فريقه.
وتحدث جاك غريليــــش عقب التعادل 
مع الريال عن ثقته في الوصول إلى نهائي 
دوري أبطــــال، بناء على أرقام الفريق على 
أرضــــه. وقــــال اللاعب الإنجليزي لشــــبكة 
”بي.تي.ســــبورت“ عقــــب نهايــــة مبــــاراة 
الذهاب ”يجول بخاطرنا ونحن في ملعب 

الاتحاد، الشعور بأنه لا يمكن إيقافنا“. 

وأكدت الإحصاءات وجهة نظره، حيث 
فاز مانشســــتر ســــيتي بالمباريــــات الـ11 
التــــي لعبهــــا الفريق على أرضــــه في تلك 
الفترة، وســــجل 40 هدفا، وتلقى خمســــة 
أهداف فقط. هذه السلســــلة من المباريات 
علــــى ملعب الاتحــــاد تمتد لـــــ15 انتصارا 
متتاليا منــــذ التعادل مع إيفرتون في ليلة 
رأس السنة، ولم يخسر في 17 مباراة منذ 
الخســــارة أمــــام برينتفورد فــــي نوفمبر. 
وخــــارج أرضــــه، ومنــــذ الخســــارة أمــــام 
توتنهام، فاز مانشســــتر ســــيتي في ست 
مباريات وتعادل في أربع، وسجل 21 هدفا 

وتلقى ثمانية أهداف.

رغبة التعويض

يوفنتوس - إشبيلية.. قمة تزين 
المربع الذهبي ليوروبا ليغ

حلم النهائي الثاني يراود روما من بوابة ليفركوزن الألماني

يســــــتضيف ملعب أليانز ســــــتاديوم مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد إشبيلية 
الإسباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات ذهاب الدور نصف 
ــــــي 2022 – 2023. في حــــــين يتبارى روما  ــــــة الدوري الأوروب ــــــي لبطول النهائ

الإيطالي مع نظيره ليفركوزن الألماني في لقاء لا يقبل التكهنات.

المسيرة المميزة لمانشستر سيتي
تبقي على حلمه للفوز بالثلاثية

 الدوحة - بعد تصفيات طويلة امتدت 
ثلاث ســـنوات، تكشـــف قرعة كأس آسيا 
2023 في كرة القدم الخميس على مسرح 
دار الأوبـــرا فـــي كتـــارا، خريطـــة طريق 
المنتخبات الـ24 المشـــاركة في النهائيات 
الثامنة عشرة المقرّرة بين الثاني عشر من 
يناير والعاشر من فبراير 2024 في قطر. 
وأقيمت تصفيـــات البطولة، المنظّمة 
مرّة كل أربع ســـنوات، بشكل مشترك مع 
تصفيـــات كأس العالـــم قطـــر 2022، عبر 
مرحلـــة ثالثة أســـفرت عـــن تأهل نصف 
المنتخبـــات (12 منتخبـــا) التـــي كانـــت 
قـــد بلغت الدور الحاســـم مـــن تصفيات 
النهائيـــات  جانـــب  إلـــى  المونديـــال، 
القارية، في حـــين أقيمت المرحلة الثانية 
مـــن التصفيات بشـــكل منفصـــل لتتأهل 

المنتخبات الـ12 الأخرى.
وكان من المقـــرر أن تقام البطولة في 
10 مدن صينية شـــهري يونيـــو ويوليو 
2023، قبل أن تعتذر الصين العام الماضي 
بسبب ظروف استثنائية متعلقة بجائحة 
فايـــروس كورونـــا. أبدت كل مـــن كوريا 
الجنوبية وإندونيســـيا إلى جانب قطر، 
رغبتهـــا في اســـتضافة البطولة، قبل أن 
تنســـحب الدولتان وفازت قطر بالتنظيم 
وأصبحت أول مضيفـــة للنهائيات ثلاث 

مرات بعد نسختي 1988 و2011. 
وتقام النســـخة المقبلة مـــن البطولة 
بمشـــاركة 24 منتخبا للمرة الثانية، بعد 
النســـخة الماضية في الإمـــارات العربية 
المتحدة عـــام 2019، عندما توج المنتخب 
القطـــري بلقبها للمرة الأولى في تاريخه 

بفوزه على اليابان 3 – 1.
وستكون طاجيكستان الوحيدة التي 
تشـــارك للمرة الأولى في النهائيات، بعد 
هدف فـــوز تاريخي ســـجله شـــيفروني 
مابتاشـــويف ضد سنغافورة في الحادي 

عشر من يونيو 2022 في الدور الثالث من 
التصفيات. وتعدّ كوريا الجنوبية وإيران 
الأكثر مشـــاركة (15)، بفـــارق اثنتين عن 
الصين التي لم تحرز اللقب في تاريخها. 
خاضت إيران أكبر عدد من المباريات في 
النهائيات (68) بحسب الاتحاد الآسيوي 
للعبـــة، علما أنها الوحيـــدة المتوّج ثلاث 
مرات تواليا (1968، 1972، 1976). وتحمل 
اليابـــان الرقم القياســـي بعـــدد الألقاب 
(4)، أمام الســـعودية وإيران (3) وكوريا 

الجنوبية (2).

وستقام منافسات البطولة في ثمانية 
ملاعـــب، مـــن ضمنهـــا ســـتة احتضنت 
كأس العالـــم 2022 فـــي قطر فـــي نوفمبر 
وديســـمبر الماضيـــين للمـــرة الأولى في 
الشـــرق الأوســـط، وهي ملعـــب الجنوب 
(الوكـــرة)، ملعب البيـــت (الخور)، ملعب 
أحمد بن علي (الريـــان)، ملعب الثمامة، 
ملعب المدينـــة التعليميـــة، ملعب خليفة 
الدولـــي، وينضم إليها ملعب جاســـم بن 

حمد، وملعب عبدالله بن خليفة.
ولا ينـــدرج ملعـــب لوســـيل، مضيف 
المباراة النهائية للمونديال بين الأرجنتين 
وفرنســـا، ضمن ملاعب البطولة القارية. 
ويبدأ حفل سحب القرعة الساعة الثانية 
بعـــد الظهـــر بالتوقيـــت المحلـــي (11:00 
ت.غ)، بإشراف أمين عام الاتحاد القاري 

داتو ويندسور جون. ويساعد في سحب 
القرعـــة حســـن الهيدوس قائـــد منتخب 
قطـــر خلال حملتها الناجحة في نســـخة 
2019 في الإمـــارات، بالإضافة إلى أفضل 
لاعـــب مرتين في آســـيا الأوزبكســـتاني 
سيرفر دجيباروف. ينضم إليهما الكوري 
ســـونغ  الجنوبـــي الشـــهير بارك جي – 

والنجم الأسترالي السابق تيم كايهل.
وتتضمن قائمة المشاركين في سحب 
القرعة للمرة الأولى تواجدا نسائيا، من 
خلال حضور الحكمة اليابانية يوشيمي 
ياماشيتا المشاركة في إدارة كأس العالم 
2022 للرجـــال، قائـــدة الصين الســـابقة 
ســـون ويـــن أفضـــل لاعبة فـــي مونديال 
1999 ومايمـــول روكـــي أول امـــرأة تقوم 
بالإشـــراف علـــى تدريب منتخـــب الهند 

للسيدات عام 2017.
قـــال جون ”بعـــد ثلاث ســـنوات من 
المنافســـة القوية والمثيرة في التصفيات، 
تتركـــز الأنظـــار علـــى القرعـــة النهائية 
الخميس“. وقال الهيدوس ”فرصة قيادة 
منتخب قطر على أرضنا ســـتكون لحظة 
رائعـــة لـــي، في أهم حـــدث بكـــرة القدم 
الآسيوية، وذلك من أجل الدفاع عن اللقب 
أمام مواطني“. وتوزّعت المنتخبات الـ24 
على أربعة مستويات من ستة منتخبات 
حســـب تصنيف الاتحـــاد الدولي ”فيفا“ 

على الشكل التالي:
(مضيفـــة)،  قطـــر  الأول:  المســـتوى 
الجنوبيـــة،  كوريـــا  إيـــران،  اليابـــان، 
أستراليا، الســـعودية. المستوى الثاني: 
العراق، الإمـــارات، عمان، أوزبكســـتان، 
الثالـــث:  المســـتوى  الأردن.  الصـــين، 
البحريـــن، ســـوريا، فلســـطين، فيتنـــام، 
قرغيزســـتان، لبنـــان. المســـتوى الرابع: 
الهند، طاجيكســـتان، تايلانـــد، ماليزيا، 

هونغ كونغ، إندونيسيا.

مواجهات عربية قوية مرتقبة 
في قرعة كأس آسيا 2023

ثقة عالية
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ان الأكثر 
ّ

وإيران يعد

مشاركة (15)، بفارق 

اثنتين عن الصين التي لم 

تحرز اللقب في تاريخها

المدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو يأمل في قيادة روما 

إلى النهائي الثاني له فقط 

في المسابقة بعد 1991 

حين خسر أمام إنتر

حل على نهاية
س محسوما وقد
وري الأبطال في
صيده، ما يجعله
ز بلقب يوروبا

ســـهلة بتاتا، إذ
المســـابقة من  
الحديث بعدما
0 و2020. ين 2006
يوفنتـــوس في
دي الأندلســـي
بطال موســـمي
2017 – 6 و2016
ريق تحســـن 
ــيه لويس
 عليه في
خورخي 
بشـــق
رتيب 
طقة

الاتحاد 
 الـ62 عاما
التســـع ياته

الماضـــي، فـ
العمـــل الذي أ
مرحلة أضع ف
علـــى رأس أو
المشـــجعين الس
ينضجون. لدي
الفريق بمثابة
وإلى جانب
في نصـــف نه
وإنتر في نص
ســـتكون إي
نصف نه
فيورن
الس
ع
الج
خ
الق
أمـــام يوفنتــ
الاتحاد الأورو
الثاني بعد كأ

.1961
المو وفـــي
وســـت هام الإ
ث الهولندي في
فـــي هذا الدور
المرة بعدما أق
فرا أينتراخت

ي

إلى النهائي الثاني له فقط 
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لم يخسر منذ فبراير 

الماضي، حيث حقق 17 

انتصارا وأربعة تعادلات



 خرج وزير السياحة التونسي السابق 
روني الطرابلسي ليفسر لمختلف وسائل 
الإعلام ما جرى في مدينة جربة (جنوب 
شــــرق) على هامش الحج اليهودي إلى 

كنيس الغريبة التاريخي بالمدينة.
تحــــدث الرجل في أكثر من وســــيلة 
إعلامية محلية وخارجية كمســــؤول في 
قلــــب الدولة وصاحب مصلحة في نجاح 
الموسم الديني والسياحي الأكثر شهرة، 
ولم يتحــــدث كيهودي.. ســــعى للتهدئة 
والطمأنــــة وليــــس إلى التهويــــل، وهو 
يعرف أن كل كلمــــة لها وزنها ومفعولها 

بالسلب والإيجاب.
وعلــــى عكس تعاطي وســــائل إعلام 
محليــــة احترفــــت التهويل، فــــإن الوزير 
الســــابق قال إن مــــا جرى ليــــس كارثة 
وحــــاول عقلنــــة الأمــــر، مشــــيرا إلى أن 
الذئاب المنفردة ما تزال تســــتهدف مدنا 
عالمية معروفة سواء بخلفية إرهابية، أو 

بعمليات قتل وانتقام عبثية.
وتحدث عن اتصالات إعلامية جرت 
معــــه، وأنه حرص على تأكيد أن الهجوم 
الذي اســــتهدف عناصــــر أمنية وبعض 
الــــزوار كان حدثا معزولا وهامشــــيا ولا 
يخيف، فقــــط يدعو إلى الحذر والوحدة، 
وتحــــدي محاولة الإربــــاك التي حصلت، 
وحث التونســــيين على التمسك بالحياة 

والعمل لهزيمة من يهدد مصالحهم.
كلام رونــــي الطرابلســــي مهــــم أكثر 
من أي تصريــــح آخر، لأن الرجل هو ابن 
قطاع السياحة وأحد الفاعلين والمؤثرين 
فيــــه، وأحد رعاة الحــــج الذي يجري في 
التونســــيون  ويحرص  ســــنويا،  المدينة 
على إنجاحه ساسة ومواطنين بمختلف 
أديانهــــم، وهــــو رمــــز للتنــــوع الدينــــي 
والثقافــــي، وعلامة على التســــامح الذي 

تتسم به البلاد عبر تاريخها.
قطــــع الطرابلســــي الطريــــق علــــى 
في  والتوظيــــف  الاســــتثمار  محــــاولات 
الداخــــل والخــــارج، خاصة فــــي بعض 
وسائل الإعلام الغربية التي تمسك بأي 
تفصيل صغيــــر عن تونــــس وتنفخ فيه 
نفخــــا طويلا، مــــع أن العالم كله يشــــهد 
أحداثا مشــــابهة يوميا وأحيانا أكثر في 
قائمة الضحايا ويتم التعامل معها على 
أنهــــا حوادث عارضــــة وتنقل تفاصيلها 

كخبر صغير وعابر.
نجح الطرابلسي في طمأنة شركات 
الســــياحة التي لديه خبــــرات طويلة في 
التعامــــل معها، ونجح فــــي طمأنة زوار 
الغريبة وحجيجها، تماما مثلما طمأنهم 
التحرك الأمني السريع لتطويق الحادثة.

وهؤلاء الزوار مهمون في نقل خطاب 
الطمأنة أو التخويف، ووجودهم حساس 
ويرتبــــط عــــادة بالتغطيــــات الســــريعة 
الإعــــلام  فــــي  والتلبيــــس  والتأويــــلات 
الغربــــي، ومحــــاولات ربطــــه بتطــــورات 

أخرى في الشرق الأوسط.
وبفضــــل هــــذا الخطــــاب الهــــادئ، 
أشــــارت الأنباء الأولية إلــــى أن ردة فعل 
شــــركات الســــياحة فيهــــا تفهــــم وتأنّ، 
وأن الحجــــوزات لــــم تتأثــــر بالتخويف 
الذي تلجــــأ إليه بعض وســــائل الإعلام 
التونســــية حــــين تنظــــر إلــــى الموضوع 
كملــــف داخلي معزول عن العالم وتبحث 
فيه عن تسجيل النقاط أكثر من الطمأنة 
والتفــــاؤل الــــذي تحتاجــــه البــــلاد قبل 

السياح والحجاج اليهود.
روني الطرابلسي صورة حقيقية عن 
التونسي الذي يتمثل الاختلاف والتنوع 
ويجعلهما ضمانة نجاح وليس وســــيلة 

هدم.

صباح العرب

روني الطرابلسي

التونسي المختلف

 الربــاط - أكــــد يوســــف خيــــارة مديــــر 
التــــراث الثقافي في المغــــرب أنه تم إيداع 
ملف لليونســــكو يتعلق بتســــجيل عنصر 
القفطان المغربي علــــى اللائحة التمثيلية 
كتراث غير مادي، حيث أنه من المرتقب أن 

يتم تسجيله رسميا سنة 2025.
وقال إن الجزائر قامت بتسجيل قفطان 
تلمسان بشكل غير مباشر من خلال تسجيل 
المتعلقــــة  والمهــــارات  ”الطقــــوس  عنصــــر 
بمراسيم حفل الزفاف في منطقة تلمسان“، 
مســــتبعدا قدرتهــــا علــــى امتــــلاك المدارك 
والمعــــارف والمهــــارات الحرفيــــة المغربيــــة 

العريقة المرتبطة بالقفطان المغربي.

وتعليقا على تصديــــر كمية كبيرة من 
القفطان المغربي نحو الخارج، قال المتحدث 
نفســــه إنه لا يشــــكل خطرا على التراث إن 
تمــــت حمايته قانونيــــا كملكية فكرية لدى 
المنظمة العالميــــة للملكية الفكرية، كما أكد 
أن إقبال الغير على الثقافة المغربية عموما 
يســــاهم في إشــــعاع البلاد وفرضها كقوة 
ناعمة بين باقي البلدان شــــريطة تحصين 
ممتلكاتهــــا الثقافية بالحمايــــة القانونية 

الواجبة.
وأشــــار إلــــى أن تســــجيل القفطــــان 
المغربــــي في اليونســــكو لا يمنحــــه ملكية 
الفكرة خلافــــا لما يعتقــــد البعض، بل هو 

اعتــــراف دولي وتقدير معنــــوي بالمعارف 
بعــــد  لهــــا  التــــي  المغربيــــة  والمهــــارات 

إنساني.
وأضحــــى القفطــــان ســــفيرا للتــــراث 
المغربــــي الأصيــــل مما يجعــــل العديد من 
المصممــــين المغاربــــة وحتــــى دور الأزياء 
العالمية يبدعون في إضفاء لمســــة عصرية 
تواكــــب آخر صيحــــات الموضة مما يجعل 
المغاربــــة مطالبــــين بالحفــــاظ علــــى هذا 
المــــوروث الثقافي من المحــــاولات المتكررة 
لنســــبه إلــــى ثقافــــات أخــــرى، أو طمس 
ملامحه في محاولة من البعض لعصرنته 

بطريقة لا تمت بصلة لهويته وأصالته.

 وادي رم (الأردن) - جنــــوب العاصمــــة 
الأردنيــــة عمــــان، يقــــع وادي رم أو وادي 
”القمــــر“ كمــــا يطلــــق عليه البعــــض نظرا 

لتشابه تضاريسهما التي تأسر السياح.
وهنــــاك ظاهــــرة لافتة، حيــــث يختار 
الســــياح الإبل وســــيلة نقل يبحرون على 
ظهرهــــا فــــي الصحــــراء ويكتبــــون رحلة 

عنوانها ”الخروج عن المألوف“.
وبالانطــــلاق مــــن مخيم ”بيــــت علي“ 
فــــي وادي رم تكــــون البدايــــة صوب ”عين 
لورنــــس“ تلــــك المنطقــــة التــــي تبعــــد عن 
الحدود الســــعودية 45 كيلومتــــراً، وتقف 

فيها عشرات من الإبل أمام خيمة محاذية 
لأحــــد جبــــال رم وقــــد امتلأت بالســــياح 

الراغبين بعيش تجربة حياة البداوة.
يقــــول الشــــاب نايف علــــي (21 عاما) 
”الإبل وسيلة نقل للسيّاح وفرصة لتجربة 
عيش حياة البداوة في وادي رم، والسياح 
يفضلونه لأنه مريح داخل الصحراء أكثر 

من السيارات“.
ويضيــــف ”مهما كانت وعــــورة المكان 

فالإبل قادرة على تجاوزها“.
عندمـــا  الســـياح  أن  إلـــى  ويشـــير 
يمتطون الإبل يشـــعرون بســـعادة غامرة 

لأن هـــذه التجربة ليســـت موجـــودة في 
بلدانهم.

ويقــــول فيليــــب فونتويــــن (35 عاما) 
مهنــــدس ألماني جاء إلــــى وادي رم برفقة 
صديقتيــــه إن ”ركــــوب الجمــــل أمر ممتع. 
أحب الإبــــل في وادي رم واســــتخداماتها 

التي تتيح لنا الاستمتاع بالمكان“.
ويشير عطاالله الزلابية (22 عاما) الذي 
يعمل دليلاً سياحياً، إلى أن ”الإبل وسيلة 
النقل المفضلة للســــياح الراغبين بالاطلاع 
على جمال وادي رم والاســــتمتاع بالهدوء 

والاسترخاء في أحضان الطبيعة“.

 تونس - قالــــت الفنانة درة زروق عقب 
الانتقاد الذي وجهه إليها الممثل التونسي 
فتحي الهداوي خلال مهرجان الحمامات 
الســــينمائي إنها لا ترد علــــى الانتقادات، 
ــــاء وبالاختلاف  لكنهــــا ترحب بالنقد البنَّ
والحصــــول على آراء المقربــــين منها، كما 

أنها تهتم بالتفاصيل 
حتى تحسّن أداءها 
وتطوره، وتتجنب 

الأخطاء والنقائص 
في الشخصيات 

التي تجسدها من 
أجل تقديم الأفضل.

وأعربت الفنانة 
درة زروق عن 

سعادتها 
بتكريمها 

من قبل 
مهرجان 

”ياســــمين الحمامات“ الدولــــي، بوصفها 
أفضل فنانة تونســــية خارج تونس للعام 

الجاري.
وفور نزول درّة من على المســــرح بعد 
تســــلّمها درع التكريم، فوجئــــت بالفنان 
التونســــي فتحــــي الهداوي يشــــنّ عليها 
هجوماً قاســــياً في كلمتــــه خلال الحفل، 
حيــــث أكد أنها لــــم تقدّم أي شــــيء للفن 
السابع في تونس، داعياً إدارة المهرجان 
إلــــى إعــــادة النظر فــــي ”جائــــزة الإبداع 
خــــارج الوطــــن“ التي مُنحت لهــــا، الأمر 
الــــذي أزعج درة ودفعها إلى الانســــحاب 

فوراً من حفل التكريم.
لتغــــادر  التكــــريم  درة  وتســــلمت 
مباشرة إلى السعودية لارتباطها بعرض 
مســــرحيتها ”حتى لا يطير الدكان“ هناك 

مع الفنان أكرم حسني.
وأكــــدت أن ”الــــكلام الإيجابــــي هــــو 
الأهم، أنا مســــتمرة لأجل مــــن يحبونني 
أنــــا  وبالتالــــي  مشــــاهدتي،  ويحبــــون 
مسؤولة عن إسعادهم وتقديم أعمال فنية 
في المستوى الذي يحبونه وأسعد بحبهم 

لي وتأثرهم بأعمالي وأدواري“.
اء حتى  وتابعت ”أهتم بالنقد البنَّ
أستفيد منه، هناك أناس يتمتعون بقدر 
كبير من الموضوعية؛ فقد لا يعجبهم 
عمل ما قدمته، ويقولون إنني لم أكن 
في أفضل حالاتي، هذا أمر مقبول 
جدا، وأشكرهم على الاهتمام 
النبيل بي وبأعمالي، لكن 
أي شيء فيه نوايا 
غير جيدة، أو أن 
يكون هناك من لا 
يشاهدون عملاً 
من الأساس 
وينتقدونه، 
فهذا أمر 
لا أهتم 
به“.

 باريــس -  تتحول جادة الشانزليزيه في 
باريس الأحد 4 يونيو فصلاً دراسياً تجُرى 

فيه مسابقة عملاقة في الإملاء.
الشـــانزليزيه  لجنة  جمعيـــة  وأوضحت 
التي تتولى الترويج للجادة الشهيرة وإحياء 
الأنشـــطة فيها أن الجادة ســـتكون بعد ظهر 
الأحـــد ”مســـرحاً للحظة فريدة فـــي تاريخه 

وهي تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم“.
وسيقام على مساحة 6600 متر مربع بين 
محطة جورج الخامس لمترو الإنفاق وساحة 
ليتوال ديكور فصل دراسي فعلي، فيه مقاعد 

وطاولات، ومنصة ولوح أسود عملاق.
وأنشئت صفحة على الموقع الإلكتروني 
لبلدية باريس لتمكين الراغبين في المشاركة 
من تســــجيل أســــمائهم، وهو متاح لجميع 
عاشــــقي اللغة الفرنســــية ممن يتجاوزون 

العاشرة.

القفطان المغربي رسميا في اليونسكو سنة 2025 بالي 
ُ
درة زروق: لا أ

بالانتقادات المغرضة 

الإبل تسافر بالسياح في رحلة فريدة بوادي رم

شانزليزيه باريس 

تنظم أكبر مسابقة 

إملاء في العالم

 دمشــق - في مقهى شــــعبي في وسط 
دمشــــق، تعلــــو قهقهة مــــع كل نكتة تطال 
تقنــــين الكهربــــاء أو شــــحّ المحروقات أو 
تداعــــي قطاعات منتجــــة، يرويها أعضاء 
أول فريق كوميديا ارتجالية في ســــوريا، 

حيث لا محرّمات إلا السياسة والدين.
العــــرض  حمصــــي  شــــريف  يفتتــــح 
الأســــبوعي بالحديث عن ميزات العريس 
في ســــوريا، التي باتــــت تتخطى صفاته 
الحســــنة لتطــــال مخزونه مــــن محروقات 

وألواح طاقة.
تسيل دموع بعض الحاضرين من فرط 
الضحك حين يروي كيف يســــوق لنفســــه 
أمام فتاة أعجبته ”تزوّجيني فمســــتقبلي 
مضمــــون، عنــــدي مئتــــا لتر مــــن البنزين 
وطاقة شمســــية لتوليــــد الكهرباء وثلاث 

قوارير غاز“.

ويقــــول شــــريف (31 عامــــاً) ”الوضع 
في البلاد هســــتيري، ونواجهه بالضحك 
الهســــتيري (…) فــــي بلد مليء بالمشــــاكل 

والكآبة“.
ويضيــــف ”الجميع هنــــا متفقون على 
رغبتهم العارمة بالضحك ونسيان مشاكل 
يعجــــزون عــــن حلّها ولا يملكــــون حيالها 

سوى الضحك“.
وقبل أربعة أشـــهر أسّـــس شـــريف 
الارتجالية  الكوميديا  فريـــق  وأصدقاؤه 

الأول في ســـوريا. وأطلقوا عليه تسمية 
”ســـتيريا“ ليدمجوا بين كلمتي ســـوريا 

وهســـتيريا، ويضـــم 35 عضـــواً بينهم 
فتاة.

قبــــل كل عــــرض، يجتمــــع الفريق في 
منــــزل أحــــد أعضائه لتحضيــــر مضمون 
العــــرض. يقف أحدهم أمــــام رفاقه ويقول 
لهــــم ”فكــــرت كثيــــراً ووجــــدت أن أكثر ما 
أعرف أنه مضحك في حياتي هو حياتي“. 
ينصحه رفاقه بأن يفتح قلبه ويخبرهم عن 
صبيــــة أحبها. وما أن يبــــدأ حتى يدوّنوا 
ملاحظاتهــــم ويقترحــــوا عليــــه تعديلات 

لتخرج الحكاية من الألم إلى الدعابة.
يتنــــاوب أعضــــاء الفريــــق على تقديم 
ذي  عروض أســــبوعية داخل مقهى ”ديز“ 
الأضواء الخافتة، يحضرها العشرات من 

الرواد الذين لا يكلّون من الضحك.
ويقــــول ملكــــي ماردنيلــــي (28 عاماً) 
”نستقي نكاتنا من حياتنا اليومية المفعمة 
بالمعاناة، ونتشاركها مع أشخاص عاشوا 

خلال 12 عاماً أنواع المصائب كافة“.
ولا يهدأ الحاضرون حين يظهر ملكي 
أمامهــــم ويــــردّد على مســــامعهم دعابات 
باللهجة المحكية على غرار ”نحن بسوريا 
مكملين حياتنا كنوع من الفضول مو أكتر، 
يعني بس حابين نعرف شو حيصير معنا 
بالآخــــر“، و“بأوروبا، ثــــلاث أمتار ارتفاع 
الثلــــوج والكهربا جايي. عنــــا بس تغني 
فيــــروز ’رجعت الشــــتوية‘ بينــــزل القاطع 
لحالــــه“ في إشــــارة إلــــى انقطــــاع التيار 
الكهربائــــي عن المنطقة بأكملها لســــاعات 

طويلة.
أساســــي  بشــــكل  الفريــــق  ويتنــــاول 
يوميات السوريين مع المشاكل الاجتماعية 
والمعيشــــية والاقتصادية بعد 12 عاماً من 
حــــرب مدمّــــرة، تســــبّبت بمقتــــل أكثر من 
نصف مليون سوري، وأتت على الاقتصاد 

ومقدراته والبنى التحتية، وشــــرّدت أكثر 
من نصــــف عــــدد الســــكان داخــــل البلاد 
وخارجها. ولا يتــــرددون في إلقاء دعابات 
حــــول تجاربهــــم الشــــخصية وعائلاتهم، 
السياســــية  القضايــــا  يتفــــادون  لكنّهــــم 

والدينية.
قبل ســــنوات، فقــــد أمير ديــــروان (32 
عاماً) شــــقيقته وابنها جراء سقوط قذيفة 
هاون في دمشــــق، ودخــــل بعدها في حالة 
اكتئاب فاقمها الزلزال الذي ضرب سوريا 
وتركيا قبل شهرين وحصد عشرات الآلاف 
من القتلى في البلدين، يقول إنه لم يخرج 
مــــن الاكتئاب إلا بعــــد انضمامه إلى فريق 
”ســــتيريا“ الذي وفّر له منصة للحديث عن 

تجربته.

ويقــــول إن الدعابــــات باتت وســــيلة 
”لمواجهة مخــــاوف نختزنها“ بل هي دواء 
لا يصفه الطبيب، مشــــيراً في الوقت ذاته 
إلى صعوبــــات يواجهونها ”في مجتمع لا 
يتقبّــــل أن نتحدث عن المحظور، على غرار 

السياسة والدين والجنس“.
ويضيــــف ”لا نقتــــرب مــــن الموضوع 
السياسي خصوصاً، لكن نلمح أحياناً إلى 
مواضيع جنســــية ودينيــــة ضمن خطوط 
حمــــراء نعرفهــــا جيداً“، مضيفــــاً ”أتمنى 
أن يأتي يوم نســــتطيع فيــــه التحرّر فكرياً 
ومناقشة كل المواضيع من دون مخاوف“.

وفــــي كل مرة تشــــارك فيهــــا في أحد 
العروض، تعتري الحماســــة مــــاري عبيد 

(21 عاماً)، الفتاة الوحيدة في المجموعة.

تلقي دعابــــة تلو الأخرى حــــول أزمة 
المواصلات التي تفاقمت خلال الســــنوات 
الأخيرة جراء الشح الكبير في المحروقات 
وتوقّــــف كثــــر عن اســــتخدام ســــياراتهم 
الخاصة، مفضلين استخدام وسائل النقل 

العامة الشديدة الاكتظاظ.
يصفّــــق الحاضــــرون بحماســــة حين 
تردّد مــــاري ”يمتاز بــــاص النقل الداخلي 
بأنه يتســــع لـ24 مليون نسمة (عدد سكان 
ســــوريا قبل الحرب) على الواقف.. حفاظاً 

على التلاحم الوطني“.
ويضحكون معها حين تروي تجاربها 
مع وضع الماكياج عنــــد انقطاع الكهرباء. 
وتقول مــــاري ”من دون مشــــاكل لا توجد 
كوميديا، وفي سوريا لدينا الكثير منها“.

تســــــاهم الفنون في شــــــفاء الشعوب من وجعها ونســــــيان ماض أليم رسخ 
في ذاكرة الأفراد والجماعات، ففريق ”ســــــتيريا“ الكوميدي يقدم في موعد 
أســــــبوعي للســــــوريين وصفة ضحك من خلال دعابات مــــــن الواقع المعاش 

بعيدا عن محرمات الدين والسياسة.

داوي السوريين بالدعابة
ُ

{ستيريا}.. فريق كوميدي ي
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مختار الدبابي

ح  ب

وصفة الضحك

أعضاء {ستيريا} يتناوبون 

على تقديم عروض أسبوعية 

داخل مقهى يحضرها 

العشرات من الرواد الذين لا 

ون من الضحك
ّ
يكل

تلمسان بشكل غير مب
”الطقــــوس عنصــــر 
بمراسيم حفل الزفاف
مســــتبعدا قدرتهــــا ع
والمعــــارف والمهــــارات
العريقة المرتبطة بالقف

وادي رم (الأردن)
الأردنيــــة عمــــان، يق
كمــــا يطلــــق ك“ ”القمــــر
لتشابه تضاريسهما
وهنــــاك ظاهــــرة
الســــياح الإبل وســــ
ظهرهــــا فــــي الصحــ
”الخروج عن عنوانها
وبالانطــــلاق مــــن
فــــي وادي رم تكــــون
لورنــــس“ تلــــك المنط
الحدود الســــعودية

الســــينمائي إنها لا ترد علــــى الانتقادات،
ــــاء وبالاختلاف لكنهــــا ترحب بالنقد البنَّ

ى ر إ ي ي

والحصــــول على آراء المقربــــين منها، كما
أنها تهتم بالتفاصيل
حتى تحسّن أداءها 
وتطوره، وتتجنب 
الأخطاء والنقائص
في الشخصيات

التي تجسدها من 
أجل تقديم الأفضل.
وأعربت الفنانة

درة زروق عن
سعادتها

بتكريمها 
من قبل 
مهرجان

وفور نزول درة من على المســــرح بعد 
تســــلّمها درع التكريم، فوجئــــت بالفنان 
ح

التونســــي فتحــــي الهداوي يشــــنّ عليها 
هجوماً قاســــياً في كلمتــــه خلال الحفل، 
ي ي وي ي ي يو

حيــــث أكد أنها لــــم تقدّم أي شــــيء للفن 
السابع في تونس، داعياً إدارة المهرجان 

ي ي م م مي

”جائــــزة الإبداع  ”إلــــى إعــــادة النظر فــــي

التي مُنحت لهــــا، الأمر  خــــارج الوطــــن“
الــــذي أزعج درة ودفعها إلى الانســــحاب 

فوراً من حفل التكريم.
و ج ي

لتغــــادر  التكــــريم  درة  وتســــلمت 
مباشرة إلى السعودية لارتباطها بعرض 
هناك  مســــرحيتها ”حتى لا يطير الدكان“

مع الفنان أكرم حسني.
”الــــكلام الإيجابــــي هــــو  وأكــــدت أن
الأهم، أنا مســــتمرة لأجل مــــن يحبونني
أنــــا  وبالتالــــي  مشــــاهدتي،  ويحبــــون 
مسؤولة عن إسعادهم وتقديم أعمال فنية 
في المستوى الذي يحبونه وأسعد بحبهم 

لي وتأثرهم بأعمالي وأدواري“.
اء حتى  أهتم بالنقد البنَّ

ري و و ي
وتابعت ”

أستفيد منه، هناك أناس يتمتعون بقدر 
كبير من الموضوعية؛ فقد لا يعجبهم 
عمل ما قدمته، ويقولون إنني لم أكن 
في أفضل حالاتي، هذا أمر مقبول 
جدا، وأشكرهم على الاهتمام 
النبيل بي وبأعمالي، لكن 
أي شيء فيه نوايا 
غير جيدة، أو أن 
يكون هناك من لا 
يشاهدون عملاً 

و

من الأساس 
وينتقدونه، 
فهذا أمر 
لا أهتم 
به“.
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